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 /  اإهداء

جهدتم معي بطلب المشورة ولطالما كانوا خير عون ليأصدقائي الذين أ إلى  

  .حمدأحمد والناقدة سولاف سيد أيمان رجب سعد والكاتبة مريم إالكتابة  

مين والمناخ الذي وفره لي بمرونة فكره لظهور الرواية أهداء خاص للدكتور سامي إو

.لى النورإ  

 
 

 هاني حس ني حسين
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 قع بالقرب من محطة مترو)محمد نجيب(ي ،بشارع محمد صبري ذات ناصيتين في مقهي  في )وسط البلد (

حدي شركات ال غذية المحفوظة على أ   التوني  يجلس حسام يدخن من  ،ريكة داخل المقهي مدير المشتريات باإ

 ،ليق الوجهح  ،يرتدي) ترنج( قيم ورائحة عطره المميز تفوح منه ،متأ نق في نفسه ،الخاصة به )الشيشة(

 مسكً محمول من فئة الجيل الخامس م  المنضدة  ، يضع أ مامه علىذو صدر عريض ،متوسط الطول ،بيضأ  

م لهتماباا س تمتعً ع   م  جتماأ صدقاء مواقع التواصل الإ حد أ  ة محادث بيده )تاب( يرد من وقت اإلي أ خر على

 والحفاوة التي يس بغونها عليه ونظرات الفضول من رواد المقهي  . عمال المقهي ائد من الز 

الهدايا التي   ا على مرتبه الضخم من الشركة بالإضافة اإلىظهار ذلك, معتمدً اإ ا فهو ميسور الحال متعمدً  

المنافسين وهذا لموردين كاهم وفضلهم عن از نه أ  ليهم اإ ا يأ خذها من موردين الخضروات والسكر والفاكهة موحيً 

بأ فضل جودة وأ قل سعر، ل نه حريص على كسب ثقة صاحب الشركة  لفهو ليقبل اإ  ؛ابدً لم يحدث أ  

 طامعين في هذا المنصب. كثيرونه في منصبه الذي يتربص به ئبقا وحريص أ كثر على

كثر منها أ   اإلى اللون القمح وبشرة تميل  ذو وجه مس تدير  ،ا عامً ثلاثينال و  ةصاحب الثلاث خالد يدخل 

صلع متوسط ، ليبدو ك نه أ  ولكنه يفضل قصه اولناعً  اشعره عادي ليس مجعدً  ،وعينان سوداوان ،للبياض

 .سروال من نوع) الجينز(ويرتدي تي شيرت  ،الطول

بتسامته علىموزعً  دخل المقهي    معرفة سطحية فهما يعرفان بعضهما ،بيديه التوني  ا حسامي  حي  الجميع م   ا اإ

و الذي بدوره يتقبله بصدر رحب  ةالشيشالمزاح مع عامل  خر فيلنفس المقهي  يشتركان من وقت ل  كزبائن 

خرين ويتودد  لحسام حريص أ ل يفعل مثل ال  الد فيما عدا ذلك فخميات التي يدفعونها بسخاء اكر ا الإ متذكرً 

 ارفه من رواد المقهي لبعض معصغير ل يرد الذي يعطيه  و في دين  ا في )عزومة على المشاريب( أ  طامعً 

 فيهم. ان يراهأ  ا بنظرة الخنوع والتودد الذي يحب س تمتعً الدائمين م  

موجًها حديثه  ،رقاما أ حد ال  ه طالبً الخاص ب الهاتف المحمول مسكً م    ريكة المجاورة لحسامعلى ال  خالد جلس 

  .خرلشخص على الطرف ال  

نا قاعد جوة .. أ  هتلاقي القهوة ،متر 30امشي حوالي و يوه  ادخل الشارع ؟ تمام  بعد السماك .. أ   فين أ نت :

 انتظارك. في
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ذو وجه مس تطيل وعينان  ،رفيع ،طويل ،نالعشريالثامنة و  شاب في ،حمدأ  خمس دقائق حتي دخل  لم تمض  

 يرتدي قميص )كارو( وسروال جينز يميل للبياض ،بنيتان وشعر ناعم

 :حتضانه قائلًا ا به وقام باالذي قام بدوره مرحبً  خالد اإلىا دخل متوجهً  

 : خالد

 واحش ني والله فينك مش هتبطل الغطسات بتاعتك  

 :حمدأ  

 حمدأ  بقاش أ   نت عارف لو ما اختفيتش وظهرت مرة واحدة ماأ نت أ كتر بس أ   

 ليه بالجلوس بجواره :ا اإ مشيرً  خالد

  ؟ ه.. تشرب أ ياقعد اقعد

 : حمدأ  

 هات قهوة  

 : ا حديثه لصبي  القهوة ) القهوجي(موجهً  خالد

 س يد هات قهوة )مانو( هنا 

 ؟ش )مانو ( برضو م  ل حمد ثم وجه حديثه 

 : حمدأ  

 ذاكرتك لسة فاكر؟ ما شاء الله على 

 :  خالد

 يعني بفتكر حساب المشرايب اللي بدفعهالك كل مرة مش هفتكر نوع القهوة 

 كلامه س تكملًا خالد م  د س تطر  وا  حمد ضاحكً نفجر أ  ا  

 : خالد

 التليفون معاك مصلحة  يه بتقولي فيالدنيا فيها أ   

 :قائلًا لخالد عدة ضغطات ناوله عليه هاتفه المحمول من جيبه وبعد الضغط  حمدأ  خرج أ  

  ؟رأ يك هأ ي

 : بأ حمدالمحمول الخاص  وهو يشاهد عدة صور علىخالد 

   الحوار دة؟لك ماليش في مش قلت دة هأ ي 

 : حمدأ  

 لي تمام ا ناس وقالو   المرج وعرضتها علىمني بس الحاجة دي موجودة هنا فيشتري ا   
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 : هتمام  وهو يبدي عدم اإ خالد 

   ؟المطلوب هوأ ي

 :حمدأ  

 حوارات  هب وزن مش عايز يدخل نفسه فيصاحبهم عايز يبعيهم د 

 : خالد

  ؟بس الحاجة دي لو تمام تعدي

 : بحماس   حمد أ  

، ولو هنشتريهم دهب مش خضرأ  الواحد يعدي المية  ترس نتيم 20ل  7طولهم من  ,ن شاء الله تمام اإ  

  .ليون  جنيه كلهمهيعدوا الم 

 : خالد

 ؟يه ومنين المليون يا فالح أ  مليون  

 : حمدأ  

 كلامه نصرفهم وناخد تاني  أ لف على تلاتين ب حتت  3حنا ناخد ، اإ قد دمه والله كل برغوت على

 :  خالد

  ل يا عم أ نا برة الحوار دة.

 : دأ حم

 و صاحبها نخلع أ  لو معجبتناش الحاجة  أ ية حنا نروح ونشوف الدنيا فيهاسمع بس اإ ا   

  :خالد

 ؟نها تمام مش شمالاإزاي أ  وهنتأ كد 

 ه مشغول ب )التاب(ا أ ندعي  م   الذي كان يتابع الحوار في صمت   التوني وفي هذه اللحظة نهض حسام

 :قائلًا   حمدأ  خالد و قترب من ا   

نا عندي خبرة ، أ  شوف الصورأ و لو مايضيقش ممكن أ   نا بالصدفة سمعت الكلام بتاعكوأ  معلش  خالدس تاذ أ  

 ثار  موضوع ال  في

 هتمام :  ذوق واإ ديا  بم   خالد

 تفضل تفضل ا  ا ا  طبعً 

 نه ينتظر موافقته فقال:أ   حمدأ  نتظار رد فعله  وفهم اإ في  حمداإلى أ  التوني  نظر حسام 

 جهزة طبية  شركة أ  محاسب فيحمد أ  خوك أ   ,خالدنا عايز حد بيفهم يطمن أ  يا باشا براحتك 
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 :التوني حسام

 شركة )الوتيدي (  مدير مشتريات في التوني نا حساموأ   

 :  خالد

 نا مش بجيب غير منتجات شركتكوا بصراحة حاجتكوا كويسةأ  بجد ده 

 بفخر:  التوني حسام

 بتاعة التصدير  الدرجة أ ولى الخاماتحنا ما بنجيبش غير اإ  

ثرية صغيرة من الذهب الصور التي هي عبارة عن تماثيل أ   ليشاهد ،التوني حسام اإلىالمحمول  خالد ناول 

 .الخالص

 تتلمذ على يده ثار ل تخلو من الإيحاء بأ نه خبير أ  عجاب بنظرة  نبهار واإ للصور باإ  التوني نظر حسام

 .ثار)راضي أ بو فاس( أ كبرخبراء ال   

 حسام : 

 شكلها سليمة والتصوير جديد

 : حمدأ  

  .مبارح يا باشاتصوير اإ 

ن يكون ا عليها تاريخ التصوير على أ  وضع جريدة موضً  أ ثرية علىي قطعة أ  ثار يحرص بائع في مجال تجارة ال  

أ ن القطعة المعروضة قد تكون فهذا معناه  كثر من شهر  أ  تاريخ حديث  فلو كان تاريخ التصوير قد مر عليه 

 .ي شيء الصور يحتال بصور ل يعرف عنها أ   ن الوس يط الذي  يعرضأ و أ  بيعت 
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(2) 

 

حد التقس يمات العشوائية  أ   في مريكيالمشروع ال    طراف  على أ   في ضواحي  حلوان وبالتحديد في منطقة

، فأ قرب المنازل  عن باق  نعزلً ما م   حد   اإلىوالذي يعتبر  ،طوابق ةالمكون من ثلاث محمد البنهاويحيث منزل 

مها )رحاب ( وابنهة أ خيه)ندي(  الذي توفي أ بوها وأ   ابنته مع محمد البنهاوييعيش  امترً  50بعد  منزل له على

وات(,ويعيش معه كذلك ابنه الشاب تربيتها وهي في عر ) س بع س ن في حادث س يارة تاركين له مس ئولية

عصبي  أ وقات أ خرىو  ،اجدً  اطبيعي  يبدو وقات أ   طوار ؛ فهو غريب ال  اهني  ذ   ايمن والذي يعتبرونه معاقً أ  

الكلية  قد حدثت مع رحاب في ش ياءً  يجدونه يعرف أ  حياناً أ نه  أ  شخاص وهمية, لكن الغريب أ  ويتحدث مع 

ً  ،قادم  ليزورهمهو الويعرف من  غوارها  تسبر أ   نظرةً  ،ثقة لندىابتسامة و ا ما ينظر باومن يطرق بابهم ودائم

 والتي تصبح بعدها متوترة ومضطربة. )عيشي حياتك ( وهو يقول لها

لكل منهما حجرة  ،طابق الثالثال ن في الطابق الثاني ويقطن كلا البنتايمن فيأ  وابنه  البنهاوييعيش كل من 

 .لبنهاويال الضيوف وجلسات السمر الخاصة باس تقب، فهو مخصص لرضيأ ما الدور ال  خاصة 

طويل  البنهاويغ لتربية بناته وعلاج ابنه ,و ليتفر  ،عامين بعد وفاة زوجتهبتسوية معاشه منذ البنهاوي  قام

وتوجد في مشيته انحناءة بس يطة تكونت مع الزمن بسبب طوله ,يهتم  ،غزا الشيب شعره ،وعريض الصدر

ليخلو هاتفه المحمول من صور فاضة   ،لبشواتا ل يعتبره مزاجً  ،فيونا بصحته و)بمزاجه( فهو عاشق لل  جدً 

لقاء اإ صدقائه هي الحديث عن الجنس  و ، يتابع كل جديد من وقت ل خر ومتعته بين أ  مقاطع فيديو مثيرةو 

ً النكت والتلميحات  الجنس ية  الش باب . ل يتمتع بقوة وعنفوان انه لز ا ما يؤكد أ  ، دائم

ا ما  مع كمام شفافة نوعً أ  تأ نقت في ملبسها مرتدية فس تان بس يط ذو كليتها  اإلىس تعدت رحاب للذهاب ا  

ن ون أ  عطرها المميز الذي يجعلك تستشعر وجودها د رتفاع يتناسب مع طولها  واضعةً حذاء متوسط الإ 

 .تراها

قوامها  ،ملامحها رقيقة ،عيونها خضراء ،بيضاء  ،فتاهمها الثانية والعشرين ورثت جمال أ  في رحاب فتاهو 

تلك الفطنة التي جعلتها مها لكن مع فطنة القرويين ا طيبة أ  يضً ورثت أ   ،تفاصيل جسدها متناسقة ،متوسط

 .قرانها من المراهقات كل مطبات الحب التي يقع فيها أ  تندمج في المجتمع الجامع  متفاديةً 

 رض الخالية المجاورة لهم.اإلى قطعة ال  بيها وجدته ينظر من الش باك في عصبية أ ثناء نزولها مرت علي أ ب 
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 ؟يه اللي مضايقك .. مالك أ  بنهاوي حاجصباح الفل يا  رحاب :

 بعصبية:  البنهاوي

  .عرفش مالقوش غير الحتة دي ويبنوا فيها محطة تموين لشركة نقل يعني وجع دماغ ليل ونهارأ   ما ,صباح الخير

 رحاب:

 يه؟ ومين قالك؟أ   

 : البنهاوي

 .لورقالمهندس جاي بكرة باا لي الورق قالو  لىع سأ لتهم ,ا ليبينزلوا طوب سأ لتهم قالو  لفيه اتنين عما 

 رحاب :

 يهد.يهد  واللي يبني يبنيحنا مالنا اللي يا عم واإ  

 : البنهاوي

 بوه ياعم يقول ل   ياعم !! حد 

  رحاب وهي تضحك:

 يا والدي خليك فريش 

 وهو يبتسم: البنهاوي

 فلوس  المهم معاك   

 رحاب : 

 هو علشان هزرت معاك شوية هتقلبني

 : ضاحكً   البنهاوي

 بطمن عليك  علشان لو مش معاك  أ ديك  

 رحاب بأ سلوب تمثيلي:

 و رحاب أ صيل يا أ ب 

تس تطيع اإخراجه ( وهي الوحيدة التي البنهاويرحاب هي البسمة في حياة )محمد ، فضاحكين ن  نفجر الثناوا  

مشاعر ، يعوضه غياب يجد في طيبتها ومرحها ما يعوضه عن غياب زوجته وحبها له ،و حزنمن أ ي غضب أ  

رغم ظروفه الصحية وكذلك حبه لبنة أ خيه خر ابنه  ال  فهو في ،ن وهذا ل يقلل لحبه ل يمنوأ حاسيس ابنه أ يم

ولكنه لم يس تطع في معظم  ا بالتساويتوزيع حنانه عليهم جميعً  ندى التي رباها صغيرة وكان يحرص على

 .وقات  ال حيان فمشاعر ال بوة تس يطر عليه في معظم ال  
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(3) 

نتظار أ حمد ليأ خذهم لصاحب مام محطة مترو) المرج الجديدة ( يأ   قف كل من  حسام التوني وخالد في اإ

 اثرية التي رأ وا صورها سابقً التماثيل ال  

 خالد : 

 حت ول جيتالمشوار ده علشانك  ولولك ماكنتش ر   نا ماشي فيأ  س تاذ حسام والله يا أ  

 التوني :حسام 

 حمد كويسا على الثقة دي بس أ نت مش تعرف أ  شكرً  

 خالد : 

له  ينحنا رايحأ عرفش الراجل اللي اإ  المواضيع دي بصفة عامة وما امشي فيانا مش بحب ا أ عرفه بس أ  ه طبعً أ  

 ده 

 حسام التوني : 

 حنا رايحين نشوف وهانعرف الحاجة دي سليمة ول شمالاإ جمد قلبك 

  حمد:أ   قترابه قالا لهما بيديه وعند ا  لوحً حمد من بعيد م  ظهر أ  

 معلش يا جماعة الطريق زفت يلا بسرعة الراجل مس تنينا

 حسام التوني : 

 يلا بينا مانضيعش وقتول يهمك يا برنس 

حد ضواحي المرج منزل من دور واحد مبني بالطوب اللبني  والسقف لعزبة البيضا( أ  )ا في منزل نائي في

شديد السمار وشارب خفيف  في الثلاثينيات  ،النخل( يفتح الباب  رجل طويل ورفيعمكون من )جريد 

  اني  ب   لباباً يرتدي ج  

 ريكة ومقعديناإلى ساحة واسعة ليوجد بها سوى أ  صدقائنا الثلاثة  يدخل كل من أ  

 حمد:أ  

 التليفون اللي كلمتك فيحمد أ  نا أ  ج عزت اخرنا عليك يا حتأ  معلش ا   

  :بحذر  عزت  وهو ينظر 

 ماقولتليش يعني  ؟ نتوا جايين تلاتة ليهوأ   
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  :خالد  بضيق  

 حنا اللي هنش يل وندفعمافيش حد غريب اإ  

  : عزت  ببرود

 كنتوا هتاخدوا الحاجة كلها هتيجوا في مال لوهتخدوا تلات حتت بس  أ و حمد اللي عرفته منك يا أ س تاذ أ  

 ؟توبيسأ  

 :خالد بعصبية  

 كل ول بحلقةأ نت ليك أ   

  تلطيف الجو: حسام التوني محاولً 

 ؟يا جماعة حصل خير المهم فين الحاجة 

 : لخالدعزت وهوينظر بتحدي 

 استنوا هنا

من الذهب الخالص يبدو عليه ا صغيرً  خرج من جيبه تمثالً أ  وخرج من المنزل وغاب خمس دقائق وعاد ثم 

له حديثاً، أ عطاه  ل حمد  الذي نظر تلميع   محاولةتمت نه أ  تأ ثير الزمن من علامات رغم لمعانه الذي يبدو 

عطاه وأ  وجهه علامات الرضا  الذي بدأ ت تظهر على لخالدعطاه  اإياه يقلبه من كل النواحي وأ  مسكً نبهار م  با

 :لحسام التوني قائلًا 

 يه رأ يك ؟خالد: أ  

 حسام التوني: 

 م  حاجة جميلة أ وي تما

  : عزت بغضب  

 نتوا جايين تضيعوا وقتي أ يه ده أ  

 :قالف ا لخالد كي ل يرد حذرً نظر حسام م  

 حسام التوني: ياعم مالك قافش ليه البيع والشرا مش كدة 

 عزت:

 نتوا التلاتة شكلكم مش خبرا يعني مش هتنفذواكتر اللي بيتكلموا ومش بينفذوا وأ  نا زهقت من أ  يا بيه  

 خالد: 

 ول مقابلة بينفذ على طول من أ   الحاجة دي هو مين في
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بيعهم أ نا زهقت علشان كدة قولت أ  صلي قابلت كتير اللي بيتكلم بس واللي جاي ينصب عزت : اعذروني أ  

 دهب مش  مسخايط 

 أ حمد : 

 ج عزت ودي حاجة ماتزعلشاحنا لزم نتأ كد يا حطب والحل ما اإ 

 نا هاعل معاكوا الصحس محترمة وأ  شكلكوا نانتوا ا أ  عومً  ،نه فاض به الكيل: حقكواأ  عزت وهو يبين 

  :حمد  قائلًا هبية قديمة عليها نقوش فرعونية وأ عطاها ل  خرج علة ذأ  ومد يده في جيبه ثم 

 خدوا دي واعرضوها زي مانتوا عايزين ولو اتأ كدتوا انها تمام المرة الجاية تيجوأ  تنفذوا

 خالد : 

 ومش خايف ناخدها ومانجيش تاني

 عزت:

 علشان تضحوا بكنز علشان حتة دهب ءغبياأ  ايف انكوا مش نا شأ   

ن عد أ  حمد في طريق عودتهم من )العزبة البيضا( بس يقف كل من حسام التوني وخالد وأ  في محطة رمسي  

ن كان يوبهم وسعادة الدنيا في قلوبهم واإ يحملون ثلاث تماثيل ذهبية  في ج  ،تمت  الصفقة بينهم وبين عزت

 خالد يعتريه بعض القلق 

 حمد :أ  

 ف دولر وكل اللي دفعناه تلاتين أ لف جنيةاحنا شايلين معانا دلوقت تلتميت ال ..نا مش مصدقأ   

 خالد : 

حنا هنقسم علىماتجمعش   حسب اللي كل واحد دفع كام  أ نت ما دفعتش غير أ لفين بس يا حيلتها واإ

، فحسام دفع وحده نصيب ال سد عجاب في ضكة جزلة طويلةالإ م التوني بكلام خالد وظهر هذا عجب حساأ  

 لف والثمانية المتبقية دفعهم خالدمبلغ عشرين أ  

 أ حمد :

 .نا اللي جايب المصلحةأ   ..المية عولتي خويا وطالما ناصح كدة ماتنساش العشرة فيل ناصح يا أ   

 حسام التوني وهو يضحك : 

للراجل اللي شاف العملة الدهب وأ كد لنا أ نها  نا اللي وديتكواأ   أ نا كمان عايز عولة مش كلامك بق  على

  .ساس كلامه  اشترينا التماثيل ومش كدة بس ده هو اللي هيتمن التماثيل ويجبيلنا مشتريأ   سليمة وعلى

 أ حمد : 

 .حارة سد ني وقعت فيحتى أ نت يا حسام وأ نا اللي فاكرك طيب واضح أ  
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 خالد : 

 حنا مش هنختلف يلا بينا نروح للراجل بتاعك يا حسامحسابنا مع بعض دلوقت اإ  نطب سيبكوا م

 علشان يتمن الحاجة 

 أ حمد : 

 وي من المناهدة مع اللي اسمه عزت ده أ نا تعبت أ   ..ول ونشرب قهوةطب ناكل لقمة ال  

 خالد : 

 راجل متعب اوي ابن التييت مارضاش يدينا حتة رابعة صغيرة حتي

 حمد: أ  

 نت بتشتري قوطة أ  ياعم هو 

 خالد : 

 .كنه شقيان فيهم ده طماعحاجة جاياله من عند ربنا بيفاصل أ  هو تعب في حاجة دي 

 

 

**************** 
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البيوت فيه عرها يتراوح   ،حياء مصر القديمةوهو حي من أ   الذي يقع خلف الصاغة و في حي )الخرنفش(

ومسابك  التي تعمل في تصنيع المشغولت الذهبية  به معظم )الورش (بين مائتين وثلاثمئة عام ويوجد 

قدم صناع مصر في مجال المجوهرات تلك الصنعة التي يتوارثنها جيل بعد ، يوجد به أ مهر وأ  الذهب والفضة

حتي ل يزاحمهم في مجالهم   ن يعرف شيئاًه )دخيل( ليجب أ  عتبرونجيل ول يبوحوا بأ سرارها ل ي غريب فهم ي 

حد الورش بالح  والذي يعرفه حسام معرفة في مكتب صاحب أ    وخالدحمد أ  يجلس كل من حسام التوني و 

 .ا ثرية سليمة  تمامً العملة ال  ن في المرة السابقة أ ن أ كد لهم أ   شخصية بعد

 س تاذ فاروق الشش نج   صاحب ورشة الذهب أ توا بالتماثيل لل  

 س تاذ فاروقحسام التماثيل على مكتب ال  وضع 

 حسام التوني:

 اللي كلمناك عليها التماثيل  أ هيت 

 يده تش به السكين مررها بدقة مسك بأ داة صغيرة فيأ  ثم  ليها بعمق  ا اإ تناول فاروق الشش نج  التماثيل ناظرً 

 التماثيل على

 فاروق الشش نج  :

 ؟ عايزين فيهم كام انتو وأ   

 بتوتر: خالد

 ج فاروقاعلشان تتمنهم بس يا ح جايين لكحنا اإ  

 فاروق الشش نج  : 

 ة نك بتنصب علي  أ ني عارفك من زمان  كنت قلت أ  س تاذ حسام لول يا أ  

 المية  لكن التماثيل دي برونز العملة اللي جبتوهالي قبل كدة كانت سليمة مية في

 ثار مش دهب وشمال مش أ   والزنك والقصدير()سبيكة من النحاس 

 وحسام التوني حمدأ  ا كلامه لكل من وقال بحدة موجهً  خالدنهض 

 نتوا التنين ومش هاسيبكواسالكم فيه أ  : فلوسي وشقاية أ  

 

 الشك ما بين بين يا مركب العمر يا مش بوح مابين هلبين*********** تنشد بينهم تعيش في
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 ه ياريت ياهو كان لي قلبينر البين************ ولفين نروح أ  تنفك منهم تتوه مندوه ف بح
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(5 ) 

 

 

 في حي دار السلام بالقرب من محطة المترو في منزل مكون من خمس طوابق يجلس خالد الشاذلي  في شقة

يشاهد التلفاز وينظر في ثاثها بس يط مكون من الضروريات فقط ة الحال مكونة من  حجرتين وصالة أ  متوسط

 .ساعته

 فتح الباب حتى دخل عليه تمايل بسعادة مع صوت   ،الباب سمع صوت حركة مفتاح في حتىن لم تمض  دقيقتا 

صل  ال  ا عما رأ وه فيها والذي هو فينيقة مختلفة تمامً ، يرتدي ملابس أ  ثار،  وعزت بائع ال  حمد الشاذليأ خوه أ  

وفرقتهم الحياة وجمعتهم أ كثر من مرة محافظين الشاذلي من المرحلة الثانوية صديقهم )مجدي عامر ( زميل خالد 

 .فكرهم وهوايتهم المفضلة القراءة تفاق في أ  والتي نتجت عن  توافق واإ الزمن  ورر بمصداقتهم  على

حمل  تاركين مهم بعده بعام  وتوفت أ   ة أ عوام  بناء لموظف بس يط  توفي  من خمسأ خوة وأ  خالد وأ حمد الشاذلي  

حد المدارس الخاصة من ذوات الرواتب ا في أ  حديثً  امدرسً فهو كان  ،كبرالمس ئولية على خالد ال خ ال  

يعوضون ضعف المرتب بالس تفحال في )الدروس الخصوصية( ولكن خالد رغم مدرس يها  البس يطة تاركةً 

نفسه مع الطلاب وأ ولياء يكن يجيد تسويق لم  (لكلية دار علوماللغة العربية  )كخريج  مس تواه القوي في

عصيبة مع  ايل في مجال الدروس لذلك فهو عاش أ يامً غة العربية الطلب عليها ضئ لن الاإلى أ  ضافة مور بالإ ال  

بوهم ه أ  راتب خالد والمعاش الضئيل الذي ترك س نة بكلية تجارة يعيشون على خرأ  د الذي كان في حمأ خيه أ  

سين جعله يسع  لتح  اائدً ا ز ن لكن خالد كان لديه طموحً حمد فقط بحكم القانوأ  والذي كان يس تفيد منه 

  .لقلة خبرتهة التي لم يفلح فيها مس تواه ببعض المشاريع الصغير 

صدقاء في عالم حلم الثراء أ دخله أ حد ال  يام لكنه كان اإجتماع  يعرف الكثير من ال صدقاء وفي يوم من ال  

قدر الثراء كانت   وضاها وعلىالقمة بين عش ية   اإلىن ينقلك من القاع أ  العالم الذي من الممكن  ,السريع

ا في ذهنه دائما بيت وكان حاضً  ي مخاطر  أ ع  عينيه حلم الثراء عن رؤية أ  المخاطرة لكنه كان ل يكترث فقد 

 بي قاسم الشابي : الشعر ل  

 بد الدهر بين الحفرن يستشق صعود الجبال    *** يعش أ  وم

غلب ، سافر أ  كثرأ نفق فيه أ  تعلم فيه الكثير و ثار بما يشمله من تجارة وسمسرة وتنقيب والعالم هو عالم ال  

بأ سراره  حالمحافظات  ولكن أ كثر شيء تعلمه أ ن هذا العالم لم يب س من مختلف  س تقبل أ نامحافظات الصعيد وا  

ما مات أ  على أ بوابه وأ رباب هذا العالم ومن نه منه  يلهون فقط للكثيرين وكل من يدعون أ   و ليتحدث دخله اإ

 عنه ك نه قانون بينهم .
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الذي يراود الجميع .  الطمع البشري وحلم الثراء السريع سم هذا العالم مس تغلًا با   حتيال الإ  اإلىتجه  خالد لذا ا   

به في بعض وصديق عره مجدي عامر الذي يس تعين ن يثق فيه أ خيه أ حمد يس تطيع أ  كثر من ولم يجد أ  

 )حسام التوني( . ة الإحتيال علىال حيان  كعملي

 هاديء يطل في مكن   اكبيرً  انسانة يحبها وتحبه و بيتً ا ختزل خالد كل أ حلامه في ثلاثة أ ش ياء اإ  الزمن   وبمرور   

 التي عاشها من قبل . القحط   يام  أ  ل يجعله يعيش  امس تقرً  منطقة زراعية ودخلًا  على

 خالد : 

 نار علىيكوا  بأ عز الحبايب مس تن هلًا أ  يا 

 مجدي عامر : 

 حنا ول مستني الفلوس اللي قلبناها من الزبون حسام التونيمس تنينا اإ 

 خالد : 

 وشي علي طول نتوا فيأ   ا مستني الفلوس ماعيب طبعً 

 حمد: أ  

لف نصيبنا والفلوس اللي دفعناها ومجدي خد نصيبه الخمس تلاف اللي اتفقنا مسك ياعم  خمسة وعشرين أ  ا  

 عليهم

 ا كلامه لمجدي : خالد موجهً 

 ؟عم  مرضي يا

 مجدي : 

 يه يعني ده يدوبك مقابلتين ماخدوش ساعةت أ  نا علا زي الفل هو أ  طبعً 

 حمد : أ  

 دور الفلاح  بس عجبتني في

 خالد: 

 ؟ ول كلمة مسخايط دي جبتها منين

 مجدي:  

 تش بتاع احط التأ جود وأ  نا قلت أ  

 أ حمد : 

 س تاذ فيك بذرة نصابل أ  

 مجدي: 
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 سلام بق  علشان اتأ خرت طب

 أ حمد :

 ؟يهاتاخرت على أ   

 خالد:

 م صدر خشب لحتة بتاعته أ  كيد رايح يقابل اسيبه أ   

 أ حمد:

 ن جيت للحق عندها قاعدة  ممتازة ل بس أ   

 ا درجة صوت غليظة: مجدي مس تخدمً 

 عيب يا واد

 خالد: 

 وس بعين قرش حطلك عليها خمسةى أ نا لو قابلتها هحطهالك على جنب وأ  عم د عيب يا

 مجدي بغضب مصطنع: 

 ما تحترموا نفسكوا بق 

 خالد:

 عم خليها خمسة جنية كيد زعلت علشان هاسيب خمسة وس بعبن قرش بس طب ياأ  ههههههههههههه  

 نفجر الجميع ضاحكين.وا  

 خيه مجدي وهو يحصي المالوجلس أ حمد بجوار أ  خرج مجدي  

 أ حمد :

 .ني لسة بعرفكأ  ش معاك وحافظك وبتفاجيء بدماغك السم دي بحس يخوك وعاالغريب والعجيب أ ني أ   

 خالد : 

 نحرف المثقفون (ذا ا  الحجر )ويل للعالم اإ فيلم البيضة و  حمد ذكي فيعلى رأ ي أ  

 حمد : أ  

 حمد ذكيأ نت خليتيه قول مأ ثور ل  

 خالد: 

 ماتضيقشنا معرفش مين اللي قاله ما أ  

 نا مش سعيدأ  حمد أ  بس تعرف يا 

 حمد :أ  
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 ؟ ليه بس 

 خالد : 

 مش هتفهمني

 حمد : جربني طيبأ  

 خالد: 

ما تعيش اللي أ   الدنيا ما حنا عايشين فياإ  وتمشي ما تعيش اللي عايشاه الناس اإ نت عايزه يا بين اختيارين يا اإ

م حواليك بس هتخسر روحك وبالنس بة حترامهم وهتلاقيهنون النجاح والفشل هتكسب ساعتها اإ بقانونهم قا

نفسي فيه مش مهم الشغل مش مهم عل اللي أ صعب ما يكون ل ني نفسي أ عيش بروحي أ   لي الإختيار

، أ سافر معشوقتي اإسكندرية ل قعد قدام البحرأ  عايز  أ لقينيقوم الصبح أ   ،حسهأ  عيش الفن و الإس تقرار أ  

ندع  حنا عايشين متكتفين بالخوف وب مين هيقول علية أ يه ول أ خاف أ خسر شغلي اإ  المصاريف ول فكر فيأ  

 .كون زيهمأ  ني عايش بين الناس فلازم أ  عكس كدة والمشكلة 

 حمد:أ  

 نت كدة مش عايش أ  بس  

 خالد : 

 , المهم عايزين نحضر للعملية اللي جاية نت فهمتنيأ  يبق  

 أ حمد : 

 يه ؟علية أ  

 .س نفرتيتيخالد: رأ  
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نتظار علاء طايل الذي عرفه عليه أ   جمال دهشان بح  حلوان يجلس شعبي على مقهي  حد تجار الفاكهة في اإ

ذو جبهة  ،حد تجار الفاكهة الكبار بسوق العبور شديد السمارأ   الدهشانف جمال دهشانالذين يتعاملون مع 

الصحة الوافرة  فهو يحتجز ملامحه  ،  تبدو علىعريضة وشارب كبير ل تسطيع تحديد ملامح فمه من حجمه

وات لذا فهو اوخضر  فضل مايبيعون من لحوم  أ  قرانه من تجار السوق أ نواع الفاكهة ويتبادل مع أ  لنفسه أ فضل 

 . يحمل الطراز التقليدي لتجار السوق الكبار 

من وقت ل خر في بعض  يس تعين بهالشاذلي الذي  خالديدخل عليه علاء طايل )صانع الس تائر ( وصديق  

 .حتيال عليات الإ 

الناس في خداعهم وكدبهم  معنه يجيد التعايش الشاذلي بعلاء طايل, علاء على الرغم من أ   خالدلماذا يس تعين 

ت والنوافل وله )ورد( يومي من الصلوا ، مواظب علىلهي ق الإ قدر كبير من التصوف والعش لكنه على

ل فائز ول بشر بين تعاملات ال  أ تاحت له البقاء في المنطقة الوسط يتعامل مع الناس بفطرته  التي  ،ذكارال  

  .خاسر

ا فتح الله له نافذة ا رباني  ا جعلت منه عبدً ن تقوى طايل وتمسكه بقراءة سورة يس يومي  وعلى جانب أ خر فاإ 

تصال يدور في ذهن ال خرين عن طريق الإ  خر معرفة ما تتيح له من وقت ل  ضئيل   من نوافذ الغيب  بمقدار  

)بالخدمة العلوية( يمنحها   وهذا مايسم روحية ووجود جان بمكن  ال وكذلك يستشعر القوىبقرائنهم من الجن 

ً  لعباده المقربين والتي يحرصوا علىالله   همالحياة ول نعرف  ا من ضياعها , نتعامل مع بعضهم فيخوفً و ا بقائها سر 

 بتسامة الهادئة الواثقة التي تظهر عليهم من جراء المعرفة .ا سوى من الإ بدً أ  

 ويجلس بعد مصافحته  يسحب طايل الكرسي المقابل  لجمال الدهشان 

 والله لسة مخلص شغل ماروحتشمعلش  طايل:

 الدهشان : 

 براحتك يا كبير ول يهمك

 طايل :

ً وبعدين أ    حياتها ممكن ا من الناس اللي بتقضي حاجة الناس ده فيه ناس نت ما كنتش فاضي ربنا يجعلك دايم

 جنية 350تنتهي  علشان 

بتسامة هادئة فكه من فرط الذهول  ليقابلها ال خر باإ عيني طايل في خوف  وقد تدلت  نظر الدهشان اإلى

 .واثقة
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 الدهشان : 

  ؟زاياإ وعرفت 

 : نفسه هالة من الغموض    اإضفاء علىطايل محاولً 

 الموضوع اللي جايلك فيه  زاي خلينا فياإ سيبك من عرفت  

 رتيتي؟عن نفتسمع 

 الدهشان  :

 ا بس دي اتلغت من زماااااانطبعً  

 س تغراب :طايل باإ 

 ؟هي مين اللي اتلغت 

 :  الدهشان

 رحم من نشارة الخشب اللي بنشربهاوالله  أ   ةسجاير نفرتيتي كانت سجارة حلو 

  : طايل ضاحكً  

نصف  من , ليها تمثال ا أ نا قصدي على الملكة نفرتيتي زوجة الملك اإخناتون اإله الشمس عند الفراعنةلااااا

 متحف برلين  الحجر الجيري تحفة ماتتقدرش بتمن موجود دلوقت في

 الدهشان : 

 هو موجود برة خلاص  حنا بكدة ماوأ يه علاقتنا اإ  

 طايل :

ربع عد أ  ب   واحد منهم مدفون قريب مننا على ,فيه تمثالين زيه بالظبط لسة ماحدش لقاهم   ثروة تكف  الكل  

 شوارع 

 الدهشان: 

 نت تعرف مكنهأ  س تاذ علاء تمثال بالشهرة دي ماحدش عرف يوصله و أ  ماتزعلش مني يا 

 طايل :

من بيت حد من قرايبي وأ نا واقف قريب من البيت مكن التمثال قريب   الحقيقة الموضوع كله جه صدفة 

 عرفه وهو اللي عرف وقالين الجن بيحرسوا التمثال جبت ش يخ أ  طاقة عالية حرس محسيت ب

 الدهشان : 

  ؟يه المشكلةطب وأ  

 طايل :
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ومش هتصدق على عق اللي عليه جامد   من الجن الرصد ,متر 500دايرة نص قطرها  التمثال بيتحرك في 

 يهقد أ  

 الدهشان :

 ا علشان ماحدش يوصلهكيد كبير طبعً أ   

 طايل:  نص متر

 الدهشان :

 ف الس نينمرة من أ لتردمت ميت رض دي زمانها ا  !!  ال  يهأ  نت بتش تغلني ول أ   

 طايل :

تردم عليه وعلشان كدة محتاج اللي عليه بيرفعه لنفس المسافة النص متر  مهما ا   بس الرصد  ...لماح وذكي 

 ويثبته. التمثال  ش يخ ما جبتهوش ولدة يربط
 

******************* 
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، ذات قوام  ممشوق ترى جمالها من نوثة، بيضاء مكتملة ال  الثامنة والعشرين فتاة في البنهاويخو ندى ابنة أ  

جمالً فوق جمال من فكل ما فيها متناسق ومتناغم  يزيدها   ،ينما ذهبتخلال نظرات الإعجاب التي تحاصرها أ  

له الإ نثوي يذكرك ويل وجسد أ  مس تديرة وشعر ط عيون بنية واسعة وشفه ممتلئة تحيا في عالمها   ،غريقباإ

التي تعتبرها شقيقتها ل ابنة عها بحكم نشأ تهم مع بعضهما  " رحاب " وابنته " برهامي" الخاص رغم حبها لعمها 

ليغلف قلبها ويحجب ما   ا بعد يوم  ارتفع يومً بيها بنى داخلها جدار من العزلة النفس ية    أ مها وأ  لكن وفاة  البعض

 البنهاويعاتق عها  على اكتفت بدراس تها حتى المرحلة الثانوية حتى ل تثقل,حاسيس به من مشاعر وأ  يختلج 

 .مناسب ابة لعبورها لحياة سعيدة مع شخص  كبو  اواثقة في جماله ,ن تكمل تعليمهارغم اإلحاحه عليها أ  

ن اإ عمالها المنزلية التي تتقاسمها بالتساوي مع ابنة عها رحاب و تجلس ندى على سريرها بعد أ ن انتهت من أ  

  .ن رحاب لديها دراسة تس تهلك وقتهاأ  اعتبارها  في خذةً أ  ضافي اإ كانت تتطوع بمجهود 

 من عالمها جتماع  وغرف الدردشة  والتي تعتبر جزءً تتحرك مابين مواقع التواصل الإ تعبث في هاتفها المحمول  

حات وعوالم الروايات الرومانس ية  تس بح في خيالها وتتعاطف مع البطلة خر تقضيه بين صفالخاص والجزء ال  

 الحقيقة . البطل في ن تصادف شخص مثل أ  متمنيةً 

 بتسامة واسعة تحمل حب صادق تدخل عليها رحاب وعلى وجهها اإ 

 رحاب :

 ييييييت أ نا جي  

  : ندى

 النهاردة محاضتين بس ؟تاخرتي ليهروبا حبيبتي مفتقداكي من الصبح أ  

 : رحاب بضحك  

 .تعملي مش واخدة بالكلك رشوة علشان ة نا جايبأ  ا وعومً يه ماحبش اللي يركز معايا لك أ  لاااااا بقو

 ن رأ ته ندى هبت واقفةً أ  بمجرد  اصغيرً  اوتمد يدها في ش نطتها لتخرج كيسً 

 ندي: 

 س بع محاضات  واالنهاردة كان بيتهيأ  ليسسلييية والله حبيبة قلبي , عس 

 عونك الله يكون في

 رحاب ضاحكة : 

 .واطية مين عارفك قدي
*************** 
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مام حجرة  كبيرة مبنية يقف كل من خالد وأ حمد الشاذلي أ   البنهاويالخالية المجاورة  لمنزل محمد  رض  في قطعة  ال  

 .مكتوب عليها)محطة تموين شركة العتال للنقل(موضوع عليها لفتة كبيرة   ،رض الخالية ال  في

س كتغطية لمكن رأ  نقل وهمية  ن بنوا محطة وهمية  لشركة ا علاء طايل وجمال الدهشان  بعد أ  ينتظرو

يقاعا نفيرتيتي المزعوم تمهيدً   .بها خالد  لعلاء "  بحيلة مختلفة أ وحىجمال الدهشان"بالضحية الجديدة  للاإ

صطحب خالد  المجموعة وفتح باب الحجرة حضر علاء طايل والضحية المنتظرة وبعد مجاملات التعارف ا  

حمد بعض التراب في بقعة ا منتصف الحجرة وبسرعة أ زال أ  من عليه ليتوسطوا جميعً  اكبيرً  زال قفلًا أ  الخش بي  و 

رفعه بسهولة ليكشف عن حفرة صغيرة   رض ال  لتكشف عن باب من الصاج في ؛المنتصف معينة في

  .دوات الحفر والثقبأ  بداخلها بعض 

  خالد الشاذلي :

وعنده )خدمة( عالية مش ده المركز بتاع التمثال اللي حدده الش يخ علي  المنياوي وده ش يخ واصل جداااا 

 موجودة عند حد.

 ويقنع محدثه اكاذيب حتي يكون كلامه متقنً خالد الشاذلي هي دمج الحقائق بال   كان من عادة

عنها الدهشان من قبل لكنه لم يأ ت  هذا المكن ول الش يخ علي المنياوي شخصية حقيقية قد سمع  بالفعل ف  

 كوديعة أ م ل!!حد رؤسها في هذا المكن الست نفرتيتي تركت أ   كانت  ناإ عن   يعرف شيئاً

 بصديقه مجدي عامر كي يلعب دور الش يخ المنياوي الإس تعانةوهو ينوي 

 حمد الشاذلي :أ  

واحد يكلمك عنه ما هو اللي وصلنا   كترأ   طايل أ عتقدمين ما يعرفش الش يخ المنياوي,  ؟يهأ  نت بتقول أ   

 ليه

الجن لكن في هذه اللحظة كان  علاء طايل في حالة من الوجوم والذعر يتابع في خوف معركة حامية بين 

تباعه وجن سفلي ظهر فجأ ة لهم يحاول بش تى الطرق أ ن يس يطر عليه ليصبح من أ  الذي يملكه ) الخدمة ( 

  .الجن الدخيلقوي بكثير من هذا ن الذي يملكه علوي وبالتالي فهو أ  ن الجا أ  دً فهو يعلم جي  



 
26 

 

نها نوع من التجويد يقوم به يع وأ ول ما تبادر في ذهن خالد أ  في جسد طايل رأ ها الجم  تعادةر وفجأ ة بدت اإ 

س نفرتيتي في هذا المكن لكنه تعجب أ  قتناع  بوجود ر يصل بجمال الدهشان ل قصي درجات الإ  طايل حتي 

تقان هذه الإ من درجة   رتعادة . اإ

 كابوس رهيب  من وك نه عائد   تحدث طايل  وهو في وجوم  

 طايل : 

كتر من  مقبرة بيوجه  أ  ا شغال فيالش يخ المنياوي ليه كرامات كتير وياما عالج ناس وحل مشأكل ناس وحالي   

 .الناس باللي بيعرفه

لذي ينتظره من بيع هذه قتناع والتي عززها خياله بالرقم الكبير  ابدت على وجه جمال الدهشان علامات الإ 

 العالم ندر فيالتحفة ال  

 جمال الدهشان :

 ي شيء يطلب مني  أ  مركوا فيتحت أ  نا معاكوا و تمام يا رجالة أ   

تفوق خيالنا علشان كدة  حنا مش طماعين ولو ربنا كرم بالموضوع ده الفلوس اللي هتيج  من وراهاإ خالد: 

يه أ  حنا مانعرفش لحد دلوقتي كلمناك ل ن طايل بيشكر فيك وبيقول أ نك راجل صعيدي ومش خاين واإ 

 كتر والقمر بدر علشان يوصلنا  للمصلحة كون مس تعد أ  نه هايج  تاني ويأ  لنا ل الش يخ المنياوي قا ،المطلوب

 .ن شاء اللهأ نت هتكون معانا اإ و 

 الدهشان : 

 .نا سدادأ  كان اللي عايزه الش يخ  يا  أ  عداك العيب 
 

************** 
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 عويضة

 .وتراب حياته هباب

 عايش زمنه الكداب

 !!زى العادة مرتاب

مْس  كنكة على د 

 ونف س مقطوع فى الغاب

 ماش بعناش عنه ب عد

 !!وهوَّ ما ش بعش غياب

 

دي يعيش عويضة في قرية الرديس ية اإحدى بنو الذي قاله الشاعر عبد الرحمن ال   نطباق الاسم والوصفباإ  

 ،يحمل طوب ،ثاث، يرفع أ  يدفع له ثمن قوت يومهدفو يعمل ك جير يبيع مجهوده ل ي شخص قرى مركز اإ 

ت عقله مكنا,رغم اإ ومعه مال يكف  ليوم جديدن يعود لبيته أ  خر ل يهم المهم أ  يهدم  ،ويبني جدار ،رمال

التفاوض في بيع خرين من ناحية والفصال و التملق واس تدرار عطف ال   هما ئينالمحدودة  لكنه بارع في ش ي 

عليه يحدد المبلغ لكن مع حرصه  فهو يقيم العميل من شكله وملبسه وكلامه وبناءً  مجهوده من ناحية أ خرى،

 كه س يجد غيره يقوم بالعمل وبسعر أ قل.ن العميل لو تر أ  ا دً نه يعلم جي  الحفاظ عليه ل   على

بنيانه الجسدي قوي ناتج عن س نوات  ،سمرار، شديد الإ حليق ،مثلث ذو جبهة رفيعة وفك عريض وجهه

يجلس في  ،كبرهم عنده ست س نواتأ  ولد ال   ة منمتزوج من زوجة بس يطة وعنده ثلاث ،العمل الشاق

من يطلب بجواره نتظار ا واضعها أ مامه في اإ دواته التي يس تخدمه  أ  دفو حاملًا شارع موقف ال توبيس القديم باإ 

كان الزبون يحتاج اإل اإذا  ول زبون أ  عداوة مع ظهور  اإلىصداقتهم  تتحولوالتي  حجاج صديقه وزميله الحميم

 . كثر من فرد  ل  

 عويضة :

 ده تالت يوم النهاردة مانش تغلش  !! مالها الحالة اليومين دول 
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 حجاج : 

 الله ليه بتقفل اليوم  صبر وخليها علىيا عم ا  

 عويضة: 

 علينا  يأ ذنالصبح ده كلها ربع ساعة والضهر  11شغل بعد  هو فيه حد بيطلب حد في هيتأ  هي باينة  ما

 حجاج :

ا حاجتهم بعد مايخلصوا اللي بيعملو  ال فنديةيك بس فيه زباين بهوات بيصحوا متأ خرين ده غير أ يوة على رأ   

 ا موظفين الحكومةول وخصوصً شغلهم  ال  

 عويضة:

يد ورا واإ  خزيان صلًا أ نا أ   ,أ دينا قاعدين  ن مها علشادي راحت اس تلفت من أ  يد قدام أ روح ل م العيال باإ

  .ايهيد كسر نفسي قدامها بقالي يومين بأ خد مصاريف  من اإ دي واللي الغبرةنمشي ال يام 

 حجاج : 

تلاقيها مطلعة مليمين كانت دساهم من وراك من المصروف  !!نت مش عارف الحريمياعوضة ماتبقاش غش يم أ  

 فعش تقولك كدة ل بعدين تقللها المصروف يعني كله من شقاكاللي بتديهولها وماين

ً أ  و  أ على اإلىهز عويضة رأ سه  وة طويلة تخرج من فمه فهذا الحل أ كيد يريح كبرياءه يمع كلمة أ  ا سفل مؤمن

اس في عله يتحمله فقط ليحافظ الخنوع الذي يتعامل به مع الن في ,هل بيتهأ  ما ويحفظ كرامته أ مام نفسه وأ  

 .نسانيتهاإ نهارت اإنهار لإ خير الذي لو ؛ فهم حائط الصد ال  ولدهأ مام  زوجته وأ  حترامه اإ شكله ومهابته و  على

************* 

 تصل بهم علاء يطلب مقابلتهمبعد أ ن ا   حمد الشاذلي يجلس كل منهما مع علاء طايلأ  في شقة خالد و 

 خالد : 

 ؟ مقابلتنا مش متعود تكون مس تعجل كدة على طايلخير يا 

 وجهه بملامح الجدية كتسىعتدل طايل في جلس ته وا  ا  

 طايل : 

 ؟حاجة في نا عري ضكت عليكوايا جماعة أ  

 أ حمد :

 نجزيا عم الدخلة دي ماتبقاش قديم وأ   يهأ   
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بسبب نقسام الداخلي الذي يعاني منه صديقه ا الإ دً خالد ماذا يقصد طايل من هذه الجملة فهو يدرك جي   م  ه  ف  

يطمئنه ويجعله يسترسل  منه هو ال خر فأ سرع يرد عليه حتى حتيال ل نه عانىاشتراكه معهم  في عليات الإ 

 .الكلام في

 الد : خ

حنا بنتعامل مع ظروف صعبة اإ  ،  وحشينصلًا أ  ننا لى الناس أ  ننا بنضحك عأ   بص يا طايل مش معنى

لينا مباديئنا وعرنا ما جينا على حنا صحاب و اإ حاجة لكن مع بعضنا  وبنش تغل ناس طماعة مايخصوناش في

  .نخونك دلوقت و  تخفش مش هنيج بعض فم 

 لكلام خالد واس تعاد ثقته وحماسه  اكبيرً  ارتياحً بدى طايل اإ أ  

 طايل: 

 لها  وريناها لجمال الدهشان  فيه مقبرة حقيقية ماحدش قرب رض اللي البيت اللي جنب ال  ختصار با

 صح سرداب ل كتر من مقبرة خير فوق الوصف وفوق الخيال وبمعني أ  

ل  سلوبه الساخر والذيأ خاه وأ  ا دً شارت له بأ ن يصمت ول يرد فهو يعرف جي  أ  حمد أ   اإلىبنظرة من خالد 

  .ا مع الحماسة التي يتحدث بها طايلطلاقً يتناسب اإ 

 نه فهم معناها أ  بتسامة سريعة باإ  خيهرد أ حمد على نظرة أ  

 خالد : 

 ؟نت عرفت منين يا طايل وأ  

 طايل :

 ذا كان قصد سؤالك عن تفاصيل ا ها فهمك اإ نت عارف اللي فيها وعومً أ  ما  !! يه يا خالد ده سؤالأ   

وعرفت أ نه  ظهر جن جامد هاجم الخدمة اللي معايا  ,نا واقف معاكوا حسيت بوجود حاجة مش طبيعيةأ  و 

حاولت أ س يطر عليه وأ خليه من أ تباع  ما  ,من )رصد( السرداب اللي بيحرسوه وحصلت معركة جامدة

 دبحه عرفت منه شوية حاجات أ  , بس قبل ما دبحه عرفتش  فا ضطريت أ  

 : هتمام  خالد باإ 

 ؟يهعرفت أ  

 طايل: 

المعاش عنده ولد  لىن صاحب البيت راجل عيرة ومدخله تحت البيت ده واإ ساحته كبن فيه سرداب م اإ 

 .خوها وبنت وعايش معاه بنت أ  عقلي   متخلف
*************** 
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ة اإشارات يالساحة بدون  أ   ين ظهروا فجأ ة علىالخمسين من عره يعتبر من الذ عمال فيمحمد الجويني رجل أ  

لت حديثة تمثل ثروة حقيقية , ل يضع فيه أ   ل قمشة الملابس ايمتلك مصنعً  ،و صوتية تس بق ظهورهضوئية أ  

حدى س يارات النقل الخاصة بشركة اإ ل وتلمح أ ي وقت اإ و باب الشعرية في أ  تمر من الموسكي 

و المتحكمين ؛ ليصبح غير مرئي من السلطة أ  الصف الثاني في طبقات المجتمع ه في,حريص على بقائالجويني 

اإل اإذا فرض نفسه عليهم وأ ثبت ي عضو جديد بينهم أ  قتصاد فهم بالنس بة له وجهان لعملة واحدة ل يتقبلوا بالإ 

أ ضعف بسحق من هو  نمثلهم ويس تمتعو الذي يكون قويا   فال قوياء يحبون,ج نهجهم نه في شراس تهم وينتهأ  

 دخل في ساحتهم . ذا منهم اإ 

لة الجويني يس تغل حالة البطا، فصبحت مثل قانون صامت بينهموكعادة ال ثرياء في هذه البلد والتي أ   

لحياة مصنعه تكف  بالكد مصاريف اجور قليلة لعمال ض مس توي المعيشة في البلد ويدفع أ  نخفاوالتضخم واإ 

ً اليومية ل يس تطيع العامل أ   اإلى العمل عنده ا في حاجة ن يدخر منها ليس تقل بعمل خاص به حتي يظل دائم

يشعر عمال مصنعه بالخطر  أ تي ببعض الش باب بحجة التدريب حتىخر ي ل  خرى فهو من وقت  ومن ناحية أ  

ً الة صامتة فحواها فهي  رس ،مصدر دخلهم  الحفاظ علىوالرغبة في ا البديل من يريد زيادة سوف يطرد ودائم

 موجود .

كان الغرض من هذه الكميرات هو أ ن يشعر  نابع بكميرات مراقبة سير العمل واإ يجلس في مكتبه بالمصنع يت

و تدخل عليه زوجته وه، و الخطأ  أ  ي مجال للتخاذل  ل يدع أ  كل كبيرة وصغيرة حتىبمتابعته لهم ولن العاملو

حد مشرفي العمال يس تأ ذن  المشرف في أ  المصنع من  بأ حوال   اثناء تلقيه تقريرً جالس في مكتبه الفخم بالمصنع  أ  

ي كلام  فهم يحفظون بعضهما البعض بشكل غير عادي أ  دب مبالغ فيه , تجلس زوجته وهي تنظر له بدون أ  

مر متعلق معرفته بها يعلم أ ن ال  لكنه بحكم ، ل في سره عن السببغير مرحب بقدومها  ويتساءنه أ  وتعلم 

كتشاف ا رحلة لإ فحياتهم تمر بحالة رتابة مزمنة نتجت عن  س نوات الزواج الطويلة والتي تخللته  ،بالنقود

 . خرعيوب كل منهما ال  

 الجويني:

 بيبطلوا شكوى ول طلبات  العمال دول متعبين ل 

 زوجة:ال

يه  أ  ويكتموا جواهم وتبق  محتار ومش عارف بيفكروا فيحسن مايسكتوا خالص والله يش تكوا ويطلبوا أ   

 وينفجروا مرة واحدة 

 المكتب ويني وهو ممسك قلمه وينقر به علىبتسم الجا  

 الجويني:
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 ؟عايزة كام  

  الزوجة وهي تزفر زفرة طويلة:

 عشرين

 ه :توقعها زوجتا الصدمة والتي ت الجويني متصنعً 

 ني فوق بير فلوس بغرف منه ؟ مين قالك أ  ليه ؟يهأ   

 :  الزوجة بهدوء

 ؟الخزنة نهاتكتب ش يك ول هتطلع م

 

*************** 
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ن كان يشترك معه في ، فهو اإ نه صادق في كلامه معهأ  ا ا ويعرف تمامً دً يعرف خالد شخصية علاء طايل جي  

بطبعه وتصوفه جعل من عقله ساحة  صدقائه  فهو ليس محتالً أ  بعض عليات النصب لكنه ل يفعل ذلك مع 

خالد له بأ نه  مبتذكر كلا انه يرتكب معصية ولكن يقنع نفسه كثيرً أ  مابين رفضه للاشتراك مع خالد وبين حرب 

ناس س يطر عليها الطمع وبالتالي فهم يحتالون بدورهم ويس تحقوا ية ل نه يأ خذ المال من أ  ليرتكب معص 

نسان ويعرف أ نه لكي يبق  اإ ال  ا فيمايحدث لهم ولم يتعب نفسه كثيرً   نساناً تفكير في هذا التبرير فهو بدوره اإ

 . ن يكون معه مالً في هذا المجتمع لبد أ  

 خالد الشاذلي:

 الموضوع ده  في نت عارف رأ يي، أ  ا بس مش مقتنعنا مصدقك طبعً أ  نت بتقوله ده يا علاء أ  لي أ يه ال 

 :  طايل

 وجود المكن  أ كد علىنا قابلت الش يخ المنياوي  و أ  

 خالد : 

هوال وحوارات كتير أ  فت نا ش   المووايل دي تاني أ  في أ دخلمش عايز نا  أ  نه موجود فعلًا مش الفكرة بفرض أ  

 ابين نها للموعودين مش للحس   أ  وعرفت فعلًا 

 يل: طا

خالد من  ماتعبتش يا ت ن، أ  حنا ل رحنا ول دورنا واكتشفنا الموضوع بالصدفةاإ  ،عادنامش يمكن يكون ده م

ولدنا اللي ة زي دي نأ من مس تقبلنا ومس تقبل أ  رايح عايزين حاجة كبير و الناس واللي جاي  لىضكنا ع

  .خايفين نتجوز ونخلف علشان مانجيبهمش يشوفوا اللي شفناه

 أ حمد : 

يل لكن موضوع زي ده مليان مشأكل أ ولهم مأ نجك بس كلامك صح يا طاول الكلام افتكرتك أ   ني فيمع اإ 

كانوا  بيأ منوا سرة السابعة  ودول ، ثانيهم المنطقة دي ال ثار اللي فيها من ال  زايبيت الناس دي اإ  هنخش

 .ير يعني محتاجين مصاريف وحد يصرفمقابرهم كويس وعلى عق  كب

 خالد:
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 ؟نت بتذاكر من ورايا أ  حمد يا أ   يه الحلاوة ديأ  

 أ حمد:

سفارة واتعلم منه كتير وكان بيحكي  ل مع خبير فيوشغا من شغله جازة بدون مرتبخد أ   صديق لي   ابدً أ   

 معايا 

 طايل :

 و عشرة متر وقالي حاجة كمان غريبة ياوي قالي الباب بتاع السرداب على عق تسعة أ   الش يخ المن فعلًا  

 أ حمد : 

  ؟يهأ  

 طايل : 

علشان كدة بيبان معتوه وهيخف لو المكن  اابن صاحب البيت متجوز من جنية من رصد المكن ومخلف منه

 ن ساعتها الجن اللي فيه هيموتوا تفتح ل  ا  

  : حمد ضاحكً نفجر أ  ا  

 نجكة دي دماغ كوكل دي مش أ  

 خالد : 

كون ال صغر ا بيهل البيت وغالبً وجود مقبرة تواصل الجن مع حد من أ  من علامات حمد على فكرة يا أ  

 .كتر شفافيةوال  

 طايل : 

 يبق  الكلام ننا منعرفش صاحب البيت لو عنده حد متخلف فعلًا ا أ  ده اللي بياكد وجودها خصوصً ماهو 

 كله صح

 حمد : أ  

 ؟ والتمويل ؟ زاي هندخل البيتسليمة وتفضل مشكلتين اإ  يةوالله وجهة نظر 

 خالد : 

يه وساعتها لو الموضوع تمام هتلاقي بدل أ  يه ومحتاجين ة مش وقته لما نعرف الدنيا فيها أ  موضوع التمويل لس

 ما موضوع دخولنا البيت سيبوه عليا عندي فكرة جهنمية أ لف أ  الواحد 

 طايل : 

 ها قول يا مفكر 

 خالد : خليها مفاجأ ة
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في  رضيبالدور ال  اعة الإس تقبال حمد الشاذلي وعلاء طايل في قأ  في منزل محمد البنهاوي يجلس كل من خالد و 

المنزل عنوان للفخامة والذي ل يس تعمله البنهاوي  لقلة  صالون من طراز التسعينيات حيث كان وجوده في

ها معهم في حجرة مؤسسة معهم ليالي السمر والتي يفضل قضاءصدقائه الذي يقضي عدى أ  زواره وضيوفه فيما 

ن طلب أ نه ال ن يس تقبل ثلاثتهم بعد أ  ينا المهم ما عل  ,لت للجلوسمجموعة ش  ساس بس يط والذي عبارة عن أ  

من باب الذوق وكسر   وافق ن فكر قليلًا ه في موضوع هام بالنس بة له وبعد أ  منه خالد الشاذلي التحدث مع

ن دونه في موضوع هام, لكن الفضول واإ ليه  يريي تملكه لمعرفة سبب زيارة غرباء اإ هم الفضول الذالملل وال  

فهم لم يعرفوا مايفكر فيه خالد   ،حمد الشاذلي وعلاء طايلوي فهو كان ينهش في كل من أ  البنها لك   كان  تم  

وتغيير دخول غرباء في بيته والحفر فيه  حتي يوافق علىهي الطريقة التي سوف يتبعها مع محمد البنهاوي  وما

كيف س يقنعه بكل هذا ,هم يثقون في رجاحة  أ ناس ل يعرف عنهم شيئاًولده عن طريق مسار حياته وحياة أ  

 فكره لكنها معضلة  حقيقية

 البنهاوي: 

  منورين وسهلًا هلًا أ  

 غير ظاهر :  حمد بتوتر  أ  

 بنور حضرتك

 خالد:

حمد محاسب  وصديقنا علاء طايل فني أ  خويا أ نا خالد الشاذلي وشغال مدرس وده أ  س تاذ محمد البنهاوي أ   

 .مقبرة فرعونية تحت بيت حضرتكحنا هنا علشان فيه اإ س تاير و 

ي مقدمات  وبينه وبين نفسه  أ  ا  كلام خالد ومباشرته بدون طلاقً شعر أ حمد أ ن المقعد يغوص به فلم يتوقع اإ 

فعل محمد  رد يلحظضافي  ومن وقع الصدمة عليه لم الله أ ن خالد لم يذكر له أ نه يعملون محتالين كعمل اإ حمد 

استنكر لكن خالد لحظها وغضب و التعبيرات المتعارف عليها من تعجب وجه كل  البنهاوي والذي ظهر على

 ن يقوم البنهاوي بأ ي رد فعل يقتل الموضوع في مهده  الكلام بسرعة قبل أ  س تمرار فيفقرر الإ 

 ا: خالد مس تطردً 
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ن تعارفنا تكلمت على طول من غير لف ول دوران أ نا فضلت اإ زاي ا  قبل ما حضرتك ترد عايزك تفكر أ نا اإ 

ن أ نا مقتنع اإ ناس لكن  مجتمع مليان حورات وناس بتضحك على حنا فياإ يكون واضح علشان تثق فينا 

 .الوضوح والصدق لزم ياخد طريقه

بينه وبين نفسه  ,  وقرر الكلامنه لحظ هدوء وثقة خالد فيا أ  ا  خصوصً نفعال البنهاوي ينخفض تدريجي  بدأ  ا  

يماءة بأ  بنظرة متشككة  كتف خره , لذا ا  حديثهم حتى أ  اإلى ع تميس   تأ جيل طردهم  حتى  ن يس تمر خالد فيمع اإ

 .الحديث

  لتلك الفرصة:خالد مس تغلًا 

ا وهو بالصدفة كان بينفذ نسان روحاني ربنا كشف له جزء من الغيب بمقدار قليل طبعً اإ علاء طايل صديقنا  

وده خير هيغير حياتك ، كبيرة تحت بيتكن فيه مقبرة من بيت حضرتك وعرف حاجات بتأ كد اإ  شغل قريب

ن منك جنيه واحد بل حنا مش عايزيا وعلشان تطمن اإ ي حد قريب منك ويكف  الكل ومبدئي  أ  وحياة 

 ي شئ . أ  مرك فيبالعكس  تحت أ  

ن يتفقان لكن عقله تعامل مع الموقف وخاصة أ نه يفضل الصراحة والوضوح اللذاعلاء  رغم وقع المفاجأ ة على

  .صديقهن يس تلم دفة الحديث من أ نه من المفروض أ  وفي هذه اللحظة شعر مع شخصيته 

 طايل :

 وضة اللي جنبنا دي حضرتك عاملها قاعدة عربي  بس لما بتنام فيها بيجيلك كوابيسأ س تاذ محمد ال   

وجهه علامات ذهول لم يتم توصيفها  وظهر علىصابت البنهاوي في صدره كانت هذه الجملة بمثابة رصاصة  أ  

ا ما  في حجرة الجلوس لتطارده كوابيس مختلفة وغالبً صدقائه في وقت متأ خر يغفو قليلًا ا بعد خروج أ  فكثيرً  ,بعد

  .ا في هذه الكوابيسيمن موجودً أ  يكون ابنه 

ما قاله له  اإلىضافة ا ما تكشف أ مامه من معلومات بالإ ن تملكته ثقة العارف مس تخدمً بعد أ   طايلس تطرد ا  

 عن طريق اتصاله بالقرائن :  الش يخ  المنياوي

بعرف  حمر منور البيت ولحظ وجود ديك لونه أ  س تاذ محمد حد قريب منك متوفي كان بيربي فراخ فيأ  

 نت ساعتها خدت الموضوع بضحك.أ  و  وسط الفراخ  غريب في زرقأ  

 تذكر محمد البنهاوي عندما دخلت عليه المرحومة زوجته مفزوعة وقالتله عن الديك الذي يتحدث عنه طايل 

ا عن تمامً  شعر طايل في هذا الوقت أ نه المس يطر على مجريات الحديث وأ ن البنهاوي تخلى ,وسخر منها ساعتها

لقاء أ هم ورقة لديه :تحفزه وشكوكه فقرر   اإ
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وفيه ش يخ منهم خرج  ,وش يوخ كماندكاترة كتير  وحاولت تعالجه وعرضته علىا نت عندك ابن معاق ذهني  أ   

مفزوع بيجري من البيت وحاولت توصله تسأ له بعد كدة ما عرفتش, ابنك مش متخلف ابنك مرتبط 

 شكل تعبان اللي كان بيجيلك في  المكن ومخلف منها وأ خوها جن بيتشكل علىنثي فيومتجوز من جن أ  

تفتحت ن الجن مرتبط بالمقبرة لو ا  تفتحت ل  يمن هيخف لو المقبرة ا  واللي رسمه أ يمن قبل كدة, وأ  الكوابيس 

 هيموت  .

 الجحيم : عماق  أ  من  ك نه قادم   صرخ بصوت  ن دفع الباب بقوة وأ يمن بعد أ  وفي هذه اللحظة دخل 

 اللي هيقرب مننا مش هارحمه . مشوا ا   ؟يهأ نتوا عايزين مننا أ   

خذ فرقة بحث جنائي أ   بعد تخرجه من الكلية   ,قسم حلوان أ حد الضباط الجدد الواردين على شريف ثابت 

 اإلىوشعر ناعم يميل  ،متوسط الطول ،بيضأ  وجه مس تدير  ،نقيب  الترقية اإلىساعدته في  أ شهر ةلمدة س ت

 ةالقسم ينحصر بين ثلاث ن كل عله فيكتشف أ  صخرة الواقع عندما ا   تحطمت أ حلامه على,اللون البني 

ت أ و استيفاء حد الرتب الموجودة بالقسم  والجلوس في ساحة القسم لتلق  البلاغاأ ش ياء أ ن يكون مراسلة ل  

 .مام النيابةأ  و ترحيل متهمين للعرض وريات ترحيل مساجين اللي سجونهم أ  وراق والخروج في مأ مال  

حاله والرتابة والملل من هذا العمل  على لاميات يشعر شريف ثابت بالسخطوفي وسط كل هذه اله 

لتحاق بالكلية من كشف طبي وكشف الهيئة الذي يعتبر  الكلية وعناء الإ ا س نوات الشقاء فيالروتيني متذكرً 

بكلية لتحاق اب الواسطة ومن التزم بتسعيرة الإ صحأ  ا فيما عدا المصفاة التي ينفذ منها كل المتقدمين تقريبً 

ل فهو بطبيعة الحا ،شمئزاز من الناساإحساس بالكراهية والإ بدأ  يتنامي داخله ووسط كل هذا  ,الشرطة

تمع الذي لم يجد سبيل للحياة سوى التوحش والذي يطبق أ قدم نظرية ذلك المج  ,يتعامل مع فئة من قاع المجتمع

اه الحق ولوي قوي والذي يس تطيع تغيير اتجفي علم الإجتماع )البقاء لل صلح( وال صلح في هذا المجتمع هو ال  

فهو كان يراهم ضية للجهل والفقر والقهر  ،عذارر كان يتعاطف معهم ويلتمس لهم الإ م, في باديء ال  الحقيقة 

ن  يومي  ومع  انبهاره بقدرتهم على التمثيل بعد أ  لكن مع الوقت وكثرة هؤلء الناس وتكرار رؤيتهم بشكل

 ي تعاطف تجاههم ليحل محله المقت والملل . تعرض للخداع اكثر من مرة , فقد  أ  

نتظار فرصة تغير مجرىويظل شريف في نتظار , اإ جوده بين ن يفرض و أ  حياته وتزيد من حظوظه في   الإ

,هل س يغتنمها لو أ تت أ م أ ن فضيلة الصبر , ولكن هل تأ تي هذه الفرصة  اإلىه فهو يفتقد زملائه ورؤسائ

 الفرصة هي التي سوف تغتنمه؟

*************** 
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قتلعت طاحت برأ س محمد البنهاوي وا  الوقت من الس نة لكن عاصفة من ال فكر أ   عتدال الطقس في هذارغم اإ 

ي من أ  رض فضاء خالية كيره من جذورها ومن كثرة  تصارع أ فكره ومشاعره بدأ  يشعر أ ن رأ سه أ  ثوابت تف

رض التيه بلا عودة , فكن ملخص هذه الحرب كيف يصدق أ  بوضع عقله في  كفيلًا  ورأ هشيء فما سمعه 

,وما الذي يجعله يغير وتيرة وسمع كل هذا  رأ ىشخاص يراهم ل ول مرة ول يعرفهم, وكيف ل يصدق بعدما أ  

قدام والجراءة ليحل محلهم الحذر يفقد البشر روح المغامرة والإ مع تقدم السن ا علي عقب , حياته ويقلبها رأ سً 

لكن هذه المرة الجائزة كبيرة  صوت العقل والحكمة وهذا ما حدث مع البنهاوي والذي يسمونه كذباً والخوف 

س تقبله من جديد ويؤمن م  يتحقق دفعة واحدة , يرى ابنه سليم وسوين من الممكن أ  كثر كل أ حلامه وأ  

 .خيه ندىومس تقبل بنته رحاب وابنة أ  

بنت يتيمة ولم  هذه المقبرة وهذا الخير هو مكفأ ة ربه له ل نه ربا لماذا ل تكون ولما ل !! فعلًا  ىخيه ندأ  ابنة 

هذه الفكرة وجاءت متفقة مع نوازعه  اإلىرتاح البنهاوي ه , ا  وحافظ عليها وعاملها كما يعامل أ بناءيقصر معها 

 يمن .أ  البشرية في حب المال ورغبته العارمة في شفاء ابنه 

غرفتي رحاب وندى وطرق  حيثالدور الثالث  اإلىمر مع نفسه صعد ال  ا كي يحسم عً ن يتحرك سري  لذا قرر أ  

  اإلى غرفة ندى.ن تأ تي  خلفه رحاب وعندما ردت عليه طلب منها أ   باب غرفة

مقعد  أ مامها البنهاوي على الحافة ال خرى ورحاب علىحافة السرير و  في غرفة ندى يجلس كل من ندى على

ا ما يجمعهم في وقت متأ خر درً فنا ,رحاب وندى بالنتباه والتوجس  كتست ملامح كل  منوقد ا   مقابل لهما 

 من الليل وعلي ملامحه كل هذا التوتر والجدية.

 البنهاوي: 

ني حاسس ا اإ خد رأ يكوا خصوصً يه مهم وهيغير حياتنا فكن لزم أ  معلش قلقتكوا بس الموضوع اللي عايزكوا ف 

  .بالتشتت

 ن تقلل من حدة التوتر : أ  رحاب محاولة 

  .تقوم وتس يبنا وتقفل الحلقةوالله خايفة ل بينس اس س جو ال نت فيوت أ  تموو 

أ يمن عليهم دخول  يارة خالد وأ حمد وطايل له حتىبتسم البنهاوي ثم بدأ  يحكي من بداية زوا   ضكت ندى

 مر . ال  ن يعطوه مهلة يومين للتفكير فيوكذلك طلبه منهم أ  
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ا دار بين رحاب وندى فكل منهما فكر صامتً  االغرفة عقب حديث البنهاوي لكن حوارً  على خيم  طويل  صمت  

 عيون البنهاوي ويدركوا مدىمل المحموم في في نفس الشيء وهو ليجب أ ن نثق في غرباء  لكنهما لحظا ال  

 كيد مع رغبتهم والذي يتفق أ  يمن أ  رغبته في شفاء 

 ندى : 

 تقيمهم وتقولنا رأ يك فيهمحضرتك اللي قعدت معاهم وتقدر 

 البنهاوي: 

 لهم  طمن الموضوع على طول من غير لف ول دوران خلاني أ  هما ناس شكلهم محترمة وبعدين كونهم يدخلوا في

 رحاب :

مش هنخسر حاجة خلينا نجرب حنا ا اإ نا مش مقتنعة بموضوع مرور واحد منهم بالصدفة ده  بس عومً أ   

 يمن علشان أ  

 البنهاوي: 

 يا ندى؟ يه رأ يك  أ   وأ نت  

 ندى :

 يمن اللي تشوفه يا ع  أ نا كل اللي يهمني شفا أ   

 البنهاوي: 

ي حد فينا ممكن يكون ربنا جعله ا اإن أ  نتوا كمان يهمني مس تقبلكوا الخير اللي هيج  لينا كلنا خصوصً وأ  

حنا معاه.سبب عايز يكرمه و   اإ

************* 
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الحفر والتنقيب في بيته بدأ  البنهاوي  البنهاوي خالد وأ حمد الشاذلي بموافقته علىفي ال يام التالية بعد أ ن أ خطر 

خبار أ   س تقبال معارفه الجددوتمهيد المنزل لس تعداد  الإ في صدقائه القدامى وندمان جلسات السمر , فقام باإ

حدهم في فترة زيارة أ   يتحاشى لفترة طويلة  حتى القليوبية( بمحافظة  بنهابأ نه سوف يسافر لمسقط رأ سه )

 .والذي يوجد في غرفة جلسات السمرالتنقيب وبعد تحديد المكن الذي به مدخل المقبرة 

خلاء الغرفة من محتو  الدور العلوي بجوار غرفته حتي يتحرك بناته  اإلىياتها  وكذلك قام بنقل المطبخ قام باإ

زدات غرابة أ طواره وقد أ عزى يمن وا  عصبية ابنه أ  زدات وفي هذه الفترة ا  عين الغرباء أ  ا عن دً بحريتهم بعي  

فبطبيعة الحال فتح المقبرة يعني موت  ،ما يحدث اابنه رافضً  اإلى أ ن الجن الذي يس يطر علىمر البنهاوي ال  

ن د الشاذلي وعلاء طايل من ناحية أ خرى على أ  حمكل من البنهاوي من ناحية وخالد وأ  تفق حراسها , وقد ا  

نزل , والثلث للش باب الثلاثة على أ ن نه صاحب المبرة من ثروات للبنهاوي على أ ساس أ  ا بالمقيكون ثلث م

ضافي قد يس تعينوا به يكون نصيبه من كن وتحمل كافة تكليف الفتح و أ ي شخص اإ الم يتولوا الإنفاق على

ق توجيههم خير فهو من نصيب الش يخ الذي سوف يقوم بفتح المقبرة عن طريأ ما الثلث ال  الثلث الخاص بهم 

كد لهم تفقوا على أ ن يكون الش يخ علي المنياوي أ ول من أ  حراسها من الجن وقد ا   اإلى مكنها والس يطرة على

 بوجود المقبرة ولمعرفة علاء طايل بقدراته .

حمد وعلاء في لبنهاوي والش بان الثلاثة  خالد وأ  يجتمع كل من ا ا منزل  البنهاويصباحً  ةالساعة الحادية عشر 

حضور الش يخ علي المنياوي صاحب الوجه البشوش الذي تستشعر معه براحة نفس ية وجه مس تدير 

المرات السابقة تتم من خلال علاء  نتظام , كانت توجيهاته فيلحية متوسطة الطول يتم تهذيبها باإ و  ،بيضأ  

 ضورهمر يتطلب حل لكنه اليوم يحضر ل ول مرة بعد أ ن أ كد على علاء أ ن ال  طاي

 خيه ندى لهم البنهاوي الشاي الذي قامت باعداده ابنة أ   حضرأ ن أ  ا في حجرة الصالون بعد يجلسوا جميعً 

 ول زيارة لهمأ  الناس في  أ لس نة على ذابة الجليد الذي عادة يتكونبدأ  البنهاوي الحديث في محاولة ل

 البنهاوي : 

 شرف كبير لينا وجودك معانامنور يا ش يخنا 

 مة بشوشة واثقة: ابتسيبتسم اإ  المنياوي وهوالش يخ 

 نا لك يا حج بنهاوي  الشرف لية أ   ربنا يبارك

بدأ  خالد الشاذلي يتململ في جلس ته ونشطت حركة ركبتيه وك ن فتور الحديث وروتينيته كان بمثابة زر زيادة 

ن  قرر خالد أ  ل البنهاوي لذلكمنز  لالسرعة فحركة ساقيه واهتزازها الناتج عن توتره الخف  الذي ينتابه كلما دخ

 يقوم بدور الشخص )قليل الذوق( الذي ينهي  وصلات الحب والود بين البنهاوي والش يخ المنياوي

 الش يخ المنياوي:  اإلىا حديثه موجهً  هحماسيظهر يبين وك نه  حاول  نفعال  خالد باإ 
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 وتجهز المكن للحفرساس كلام علاء حضرتك يا ش يخ جاي النهاردة علشان تظبط الدنيا على أ  

 خالد: ة في قلب خالد وبهدوء وثقه رد علىا ليبث الطمأ نينبتسامة المنياوي اتساعً زادت اإ 

مع نس بة من اللي  ول ال  ي مكن بروحه باخد مبلغ فيأ  نا  ربنا خير على فكرة أ  ماتقلقش يا بني اتعشم في 

الخير اللي موجود وعلشان  نكد ممتأ  نا وافقت على نس بة بس علشان يطلع من بطن ال رض لكن معاكوا أ  

 وسطكوا غدر ني مش شايف فياإ هم  من كل ده طر علاء اللي بعتبره زي ابني وال  خا

 البنهاوي : 

نا عندي   نطمع ليه طب والله أ  نت بتقول الخير كتير ويكف  الكل يبقأ ديك أ  ربنا ما يجبش غدر يا ش يخنا 

 يمن يخف ده يساوي كنوز الدنيا أ  بني ا  

  : حمد ضاحكً أ ردف أ  

 مر برضوا مايسلمش من معلقة من طبق الكشري يا حج بنهاوي وال  

دية وبدأ  تتحول لهجته اللي بالج المنياويكتست ملامح الش يخ حمد ولكن فجأ ة ا  ضك الجميع على مزحة أ  

 مورام ال  زم رة مس يطرة علىم  لهجة أ  

 نت عاملها مضيفة يا حج بنهاوي وبالمرة ودوا فيها تربيزة صغيرة وكراسي أ  للي جنبنا اللي : عايزين نروح ال وضة ا

أ نه بعد  احدً  أ  برعروشها فهو لم يخ تعجب البنهاوي من اإن الش يخ المنياوي يعرف اإن الحجرة خاوية على

 فرغها  أ  

 كمل الش يخ المنياوي طلباته : أ  

 وشمعة كبيرةوهاتلي منقد عليه فحم والع 

من الكراسي  التحرك لتنفيذ طلبات الش يخ المنياوي وطلب من الش بان الثلاثة نقل مجموعة بدأ  البنهاوي في 

ة الشمعة ثم أ مر ضاءالموجودة في غرفة الإس تقبال  وبعد قليل كان المنياوي يجلس على رأ س المجموعة  واإ 

فعلى  ؛بالإثارةلهدوء والصمت والذي س يطر على مشاعرهم الإحساس لتزام ااإ غلاق النور وطلب من الجميع باإ 

خرج  الش يخ المنياوي من جيبه الجن , أ  ن الش يخ المنياوي سوف يسمح لهم بحضور جلسة تحضير ما يبدو أ  

المنضدة وبدأ  في فكها بعناية ولسانه ل  وضعها أ مامه علىو بعناية ومربوطة بخيط سميك ة ورقية ملفوفة لفاف

وموجود  يباع بالطلب يبعض البخور الخاص الذخرج  من اللفافة التمتمة ببعض الكلمات ثم أ  يتوقف عن 

ا ما يكون مرتفع الثمن العطارة في بعض محلات الغورية وغالبً  المتخصصين في فقط عند العطارين القدامى

ن بعد أ  الفحم  لقاها علىوأ   صابعة أ  من البخور بقبضة ثلاث صغيرةً  فنةً خذ الش يخ المنياوي ح  أ   ويباع بالجرام,

 فراغ الغرفة اإلىا حديثه موجهً   عال  التي تخرج من فمه ثم بدأ  يتحدث بصوت  علت وتيرة الكلمات 

 لي وجودك. كدعلامة على حضورك أ  ديني أ  ذا كنت حضرت اإ نك حضرت أ  نا حاسس بيك أ  :
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غط  الحائط الذي يس تطالة  بشكل غير طبيع  وظل اللهب  الإ ووسط ذهول الجميع بدأ  لهب الشمعة في

 مامهم أ  

 المنياوي:س تطرد الش يخ ا  

 س ئلتي .أ نت دلوقت من أ تباع  وليك ال مان مش هادبحك بس جاوب على أ   

تابع  قوي وحاسم بصوت  و  ،حاد وسريع وبدت وك نها سوف تنطف ء سفل بشكل  أ   اإلىنخفض لهب الشمعة ا  

 الش يخ المنياوي حديثه : 

 يبق  ل  .يوة ولو شمال  أ  و ل  , هتميل ضي الشمعة يمين يبق  الإجابة هتكون بأ ه أ  

تسعت صبح ظلها بطول الحائط ا  وأ   ليش به عصا عجوز أ علىناحية اليمين من  تراقص لهب الشمعة ثم انثنى

  عجيب   مقاعدهم لكن الش يخ المنياوي تعامل بثبات  نكمشوا في حداق الجالسين وا  أ  

 : س تكمل حواره مع الشمعة وا  

 مقبرة تحت البيت ؟ في

نحراف واضح وجلي ل يدع مجالً ة اليمين  تمايلل اللهب   ناحي  للشك  باإ

 الش يخ المنياوي : 

 هي مقبرة كاهن؟ ...الرصد بتاع المقبرة قوي

 الناحية اليسرى  اإلىمالت الشمعة 

 المنياوي: 

 مقبرة ملك؟

 تمايل اللهب ناحية اليمين  

 المنياوي :

 وضة واحدة؟المقبرة أ   

 ا خرى يسارً ف اللهب مرة أ  نحر ا  

 المنياوي : 

 ين ؟ وضتأ  

 الناحية اليسرى س تمر اللهب فيا  

 نحرف اللهب ناحية اليمين توقف عند  رقم خمسة وعندها ا   المنياوي يزيد من عدد الحجرات حتىظل الش يخ 

 ؟لته : باب المقبرة هيتفتح معانا س ئ س تكمل الش يخ المنياوي أ  ا  
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الشمعة مع صوت طقطقة تش به  لمسلسل الغرائب تصاعد بعض الشرر من س تكمالً وفي هذه اللحظة وا  

تمتم الش يخ المنياوي ببعض الكلمات ليهدأ  اللهب وتعود الشمعة  س تمر في تزايد حتىصوت طقطقة الفحم وا  

 طبيعتها مجرد شمعة. اإلى

لومات ولكن الش يخ المنياوي تعمد أ ن ن لجمع  معلج امامهم من الش يخ  المنياوي اس تحضارً لم يكن ما حدث أ  

معلومات هذه الجلسة هو يعرفها  مل في نفوسهم فكل قتهم ويبث ال  ب ثسمامهم ليك أ   يقيم جلسة التحضير

 طاعه الجميع أ  مناقشة  من الغرفة وتركه بمفرده وبلا أ دنىن قام بصرف الجن طلب منهم الخروج وأ كثر وبعد أ  

تهم تتوطد د بدأ ت صداقوقكثر من ساعة توجه الش يخ المنياوي في غرفة الصالون حيث يجلس الجميع وبعد أ  

نتظارا   نبنهاوي بعد أ  مع ال   ردف المنياوي:أ  خبار منه ال   س تقر في مقعده والكل في اإ

  وحصنت المكن هتبتدوا حفر من امتى ؟نا علت جلسة وخدت عهد وموافقة بالحفر أ  

 البنهاوي  لينتظروا منه الرد  اإلىتوجه الجميع بنظرهم 

 شارة البدء اإ نهم منتظرين منه فهم البنهاوي أ  

 البنهاوي:

 نا ماعنديش مشكلة زي ما تحبوا تبتدوا أ   

 خالد الشاذلي: 

ن الحفر ليه ناسه اللي اإ ضافة بظروف شغل وصعب نتفرغ للحفر بالإ  حنا كلنا مرتبطينبس فيه مشكلة اإ 

 واخدة عليه وتقدر تنجز فيه

 حمد الشاذلي : أ  

 يبق  لزم نشوف حد

 البنهاوي:

 له من اللي مدفون  جر غير اللي مقسومأ  يد هياخد موثوق فيه وأ ك  لزم يكون ولً اللي هايج  ده أ   

 علاء طايل : 

ا قالي تقريبً شغل  ه كان كلمني عن عامل بلدياته من أ سوان بيدور علىعرف واحد صاحبي موثوق فيأ نا أ  

 اسمه  عويضة

*************** 
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 (12 ) 

 

 

فعلى ,مه أ خيه فقد كبر خالد في رعاية أ بيه وأ  ختلفت ظروف نشأ ته عن لخالد الشاذلي فقد ا   اخً أ حمد أ  ن أ  رغم 

ا كانت مس تقرة وهادئة مثلها مثل أ غلب البيوت المصرية نهم كانوا يعيشون عيشة متوسطة الحال لكنهالرغم أ  

وء حمد لم يس تمتع بهذا الهد المدارس لكن أ  ولد في العمل وأ  ب في المنزل وأ  م فيتسير على وتيرة واحدة من أ  

تركزت عقائده ا وعانوا من صعوبة العيش لذا خوه وتخبطت بهم الحياة كثيرً وتولى ش ئونه أ   أ بواهكثير فقد مات 

  الحياة على الجانب العملي والواقعية.في

تأ كيد سوف يعوقه عن تحقيق موال وبال  الوقت الحالي مضيعة للوقت وال  فتاة في أ يقتراب من يرى الإ   

بقائهم على خط أ حلامه فكنت علاقته  بالجنس ال خر محدودة سطحية في أ غلب ال وقات حريص على اإ

 الزمالة والصداقة.

باب البيت  اإلىالش يخ المنياوي والش بان الثلاثة في بيت البنهاوي قام البنهاوي ليوصلهم نتهت زيارة ن ا  بعد أ  

مامها في ساحة امعة لتجد الجميع أ  عودتها من الج بنته رحاب تفتحه من الخارج بعدباذ  بفتح الباب اإ وعندما هم  

بتسامات وايماءات قابله باإ بينها وبينهم والذي منزلهم فبادر البنهاوي من باب الذوق بعمل تعارف سريع 

   وسهلًا هلًا أ  وهمهمات 

 س تكمل البنهاوي تعارفه من باب الفخر :وا  

 ولج  كدةلوم ماعرفش أ يه أ  س نة رابعة ع بنتي رحاب في 

 بتسمت رحاب في خجل وقالت: ا  

 ميكروبيولج  يا حج 

 ووجد نفسه يرد عليها :  لم يشعر أ حمد بنفسه الإ 

 ا بس ده صعب جدً 

  ثم ردت :لًا سكتت رحاب قلي  

 . بعد اذنكواه فعلًا أ  

 حمر لشعوره بالحرجوجهه باللون ال   غحمد يصطبتاركة أ   وتوجهت مسرعة نحو السلم لتصعد للدور الثاني 

 مام تلك الفتاة المتعجرفة .سانه بها الذي نطق بهذه الكلمات أ  يجتث رأ سه لوجود ل يود لو 
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رفهم رغم بشاشة وجه ناس ل تع الغرباء( وهم أ  تثق  في مدخل عقلها )ل أ ما رحاب فهي  تضع لفتة على

ن تداريه في الخجل حاولت أ  الرغم من لباقتها وحضورها لكن اعتراها بعض  اإلى أ نها علىضافة المنياوي بالإ 

 والهروب .هذا الرد المقتضب 

**************** 

 

هله وزوجته أ ربعة عشر ساعة سوف تعزله عن أ   ,عشر ساعة تفصله عن حياة جديدة وأ ناس جدد ربعةأ  

ونظرتهم الحائرة التي ل تع   بنائه الصغارأ سوان يتذكر وداع أ  القاهرة من  اإلىالقطار المتوجه  ,يجلس فيبنائه أ  و 

ي لطالما حنى عليهم لن يستيقظوا على صوت الذ أ باهمن   كل شيء في نفس الوقت , يشعروا أ  وتع شيئاً

سعاله ولن يربت عليهم أ ثناء نومهم ولن يتقافزوا أ مامه بفرحة حتى يعطيهم بعض النقود لشراء الحلوى، يعرفوا 

وجته لتهون عليه , يتذكر تلك الدموع التي حبس تها ز السبب أ نه سوف يغيب عنهم لكن ل يدركون

 :مرال  الفراق ,يتذكر حواره معها عندما عرض عليها 

 وماله يا عويضة سافر يا خويا طالما رزق مضمون ,سافر ماتخفش مراتك بميت راجل  

 نا عارفاك هلكي واحنا عايزين نكسر قرش للزمن أ  ول بأ ول لي الفلوس أ   بس ابعت

البيوت بأ جر   القاهرة للحفر في أ حدالسفر للعمل في بو لبنة()حامد أ  عندما عرض عليه  زوج عته  تذكر

طلب صديقه علاء طايل الذي  مما يجود به المكن وذلك بناء علىنس بة  اإلىضافة مائتين جنيه بالإ يومي 

 .توطدت علاقته به

نت بينهما ثقة متبادلة ناتجة عن وتكو تجر العاديات الخاص به عة لم اسفرياته للقاهرة لشراء بض في اإحدى 

 .رتياح نفسي والشعور بتلقائية كل منهما اإ 

ن أ  ا صعوبة الحياة مع عدم وجود مال ويعرف دً ولده لكنه يعرف جي  صعوبة ابتعاده وفراقه عن زوجته وأ  رغم 

السفر  فموافقته علىلف عذر لذا أ  لف حجة و أ  من يساعدوه اليوم س يأ تي وقت ويتخلوا عنه وس يجدوا لذلك 

ياته ويجعله كن عليه بالخير الوفير الذي يغير ح للشك ومن يعلم فربما يجود هذا بالم قرار صائب بما ليدع مجالً 

 فضل منهم .أ  نه يتوقف عن العمل عند أ ناس يرى في قرارة نفسه أ  

 

 

 

 

 



 
47 

 

( 13 ) 

 

 

حدثوا فيه كل هذا الشاذلي يتعجب من خمس ثوان  فقط خمس ثوان  أ  حمد في شرفة شقتهم الصغيرة يجلس أ  

ي كان يش تهر بحضوره ي جمع وهو الذرق , جعلوه شارد الذهن وسط أ   أ صابوه بال  ثوان  التغيير خمس  

مر مجرد عيون جميلة , لم يكن ال  رحاب  لتقت فيهم عينيه بعيني  التي ا   وسرعة بديهته, تلك الخمس ثوان

مر تعدى ذلك بكثير فكنت نظرتها مح هادئة بريئة تس توقف حتى من ل قلب له لكن ال  ساحرة ول ملا

يكون هذا ما أ  يام وليالي اإلى روحه مباشرة, مجرد خمس ثوان  تداع  تفسيرهم ليشغله أ  بمثابة شعاع تخلله لينفذ 

عتاده من أ ي فتاة , سلوب ولم ي الذوق متعجرفة وهو رافض لهذا ال   لىاإ لكن ل فهي  فتاة تفتقر  يسمونه ...

المنطق  اإلىن مداخلته تفتقر ا أ  خصوصً  يتوقع من فتاة تتعامل مع غرباء ل ول مرة ا ردها منطق  فماذايضً لكن أ  

نتبه أ حمد لنفسه ووجد أ نه يدافع عنها  ويلتمس لها ال عذار حينها عراب , وحين ا  أ ي محل من الإ وليس لها 

  .رضاإلى أ خر ال  ن يذهب وراءها أ نه على اس تعداد أ  و حبها فقط تأ كد أ نه أ  

 

***************** 

 كلا عن كنز الكنوز تخللت هذه الفترة زيارات متقطعة من بدء الحفر في منزل البنهاوي بحثً  مر شهران على

خرى من تلك  ثوان  أ  بخمس   ظ ن يحالشاذلي وعلاء طايل ومنتظمة من أ حمد الشاذلي على أ مل أ   من خالد

 نين التي كان لها مفعول السحر على قلبه.العي 

ن الذي حدده الش يخ المك فييضة يأ تي بشكل يومي يتناول فطوره مع البنهاوي ثم يبدأ  الحفر كان عو  

المسكن   اإلىفيون ثم يعود البنهاوي يتشاطروا الحكيات وال   ذان العصر ثم يجلس بعد ذلك معالمنياوي حتى أ  

ربع غرف متكونة من أ   سة بأ ثاث بس يط في شقةوهو عبارة عن غرفة مؤس  تخذه بجوار )مترو حلوان (الذي ا  

 اإلىالحفر  وصلوا في, يكون معظمهم من طلبة جامعة حلوان نخصصها صاحبها لسكن الطلبة والمغتربين والذي

 صغيرة الحجم الفخار  واني منا على عق مترين بقايا أ  وكما قال لهم الش يخ المنياوي وجدو  ار ة أ متعق  ثلاث

أ نعش أ مالهم هذا لكنها مخلوطة بالرمال وكم  التبر )تراب الذهب( قليلةكمية كما جدوا  عصر الفراعنة اإلىتعود 

 الطريق الصحيح . الإكتشاف الذي أ كد لهم أ نهم يسيروا على

جمعوا هذا التبر وتركوه عند البنهاوي رافضين تنقيته وبيعه , فالتبر عبارة عن ذهب خام الرغم من ذلك  على 

ا دً مر بعي  اولة تنقيته وبيعه وهم حريصون على بقاء ال  لت عند محتلاطه بالرمال سوف يثير ضجة وتساؤواخ 

 عين الناس .عن أ  
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ول طبقة فعلى الرغم من أ ن طبيعة ال رض في هذه المنطقة صخرية لكن أ  وقد صادفتهم مشكلة في بداية الحفر 

هذه المشكلة  علىا قل حركة وتغلبو اإلى مكن الحفر مع أ  ,كلما حفروا )تهيل( تعود من جديد  قابلتهم رملية 

من  ,اإلى الطبقة الصخرية  وصلوا حتى س ياخ الحديد البناء وأ  بأ نهم قاموا )تحويطة( من الخشب المس تخدم في

  .الحفر حمد بمساعدة عويضة فيقوم الش بان الثلاثة علاء وخالد وأ  خر كان يوقت ل  

ثناء وجودهم وبفعل الزمن أ  عطوا البنهاوي مبلغ مالي نظير تكفله بالطعام والشراب الذي يوفره لهم كما أ  

يمن ابنه فتعامل معهم أ ما أ  محبة تكونت من الوقت الطويل الذي يقضونه معه  اإلىضافة دت ثقته بهم بالإ زداا  

يعتبر وصولهم للمقبرة وفتحها وجودهم و  يرفضالجن المس يطر عليه الذي  اإلىبشكل رافض وعدائي عزوا ذلك 

 بمثابة نهاية لهم .

بهم مع ومن علاء طايل الحضور في منزل البنهاوي للاجتماع  هخيوفي أ حد ال يام طلب خالد الشاذلي من أ  

 . البنهاوي لمناقشة موضوع هام

 خالد الشاذلي:

ختصار أ نا وأ حمد أ    المكن   الصرف علىعليه فيخويا دفعنا كل اللي نقدر أ نا مش بحب المقدمات الطويلة باإ

 يش علىانت يا حج بنهاوي عأ  معدات حفر وخشب ومصاريف وافتكر علاء ظروفه زي ظروفنا و  ءمن شرا

وله  أ  وعويضة كلنا عارفين ظروفه والمكن لسة فيولدك اللي يدوب مكف  مصاريفك ومصاريف أ  قد معاشك 

  .ننا محتاجين حد مرتاح يصرفأ  صة الخلا ,رفع المية الجوفية اللي هاتقبلناهنحتاج مواتير ت

 البنهاوي وهو يبدي ضيقه وتبرمه :

نتوا  بيتي أ نا ولو الحكومة شمت خبر أ نا اللي هتشد, وأ  وش المدفع غيري, الحفر في مافيش حد فيكوا في 

 بتقولوا نعرف حد تاني وكدة الموضوع هيوسع مننا ياريت تراعوا الموضوع ده

 : حمد بحماس  أ  

 وعيب لما تفكر بالطريقة دياللي هيضرك هيضرنا يا عم بنهاوي  

  خالد :

 قلق كيد عايش فياوي معذور برضوا حط نفسك مكنه أ  الحاج بنه

ن من حوله يشاركونه همومه أ  رتياح عندما يجد ملامح الهدوء على  البنهاوي فالإنسان يشعر بالإ  بدأ ت تظهر

 ومخاوفه .

 العواصف  صمت فطبيعته الهادئة تجعله يتحاشىلتزم بالن ا  علاء طايل بعد أ  

ن القلق ده وربنا سرع ونخلص منا نجيب حد مرتاح يصرف كدة ننجز أ  ن أ  فكرة من مصلحتك يا حاج  : على

 .ن شاء اللهيكرمنا اإ 
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 حمد : أ  

دير فتح ر تعرف عن طريقها على مليا مصلحة صغيرة وربنا كرمه وأ  نا عندي واحد صاحبي نفذ قبل كدة فيأ  

  .ي مقبرةفلوسه يصرف على أ   وعل من ثروة ومن ساعتها والملياردير ده مخصص جزء من مكن

  عويضة بتنهيدة :

 اوعدنا يارب 

 البنهاوي: 

 يعني صاحبك كمان هيعرف ؟ هو ده العهد اللي خدناه

 حمد: أ  

 صاحبي ده كدة كدة هيعرف علشان عنده )جهة( جامدة مضمونة تشتري المقبرة بعد ما نفتحها 

 .ضمنه برقبتيأ نا أ  و 

 عويضة: 

رض صلبة ومس تعفية وكل اللي بقدر ، ال  لوحدي ا مني ياجماعة بس الشغل تقيل علي  مش عايزكوا تزعلو 

  .اليوم هبابة كحته فيأ  

 علاء طايل : 

 رض هتلينلي جاي بعديه طيني يعني شوية وال  ن الجزء ده صخري والاإ هو الش يخ المنياوي قال لنا  ما

 خالد : 

 ساسي مع عويضة أ  هنجيب حد يصرف علشان ننجز يبق  لزم يكون فيه واحد تاني طالما 

 فكر مختلفة أ  ا في كل فرد فيهم كان غارقً حجرة الصالون المجتمعين فيها في منزل البنهاوي  أ طرق الصمت على

 الوقت في البنهاوي متبرم من  زيادة الغرباء في منزله ويفكر في حل يبعد به بناته عن المنزل لكنه صعب

كن يفكر في صاحبه ورفيقه أ با حجاج وكيف ما عويضة فأ  ، متحانات ابنته رحابالحالي فلا يزال شهر على اإ 

وخالد بطبيعته ل يثق في أ صحاب رأ س  الحفر مره عليهم ليكون الرجل الثاني الذي سوف يساعده فييعرض أ  

دث عنه و متخوف من ذلك الملياردير الذي تحفه، نوا ثرواتهميكو   المال ويرى أ نهم مؤكد خدعوا وغدروا حتى

الوافدين الجدد  بالتأ كيد  نصيب  نقسمة التي اتفقوا عليها س تختلف وأ  ن ال ا أ  يضً أ خوه وخطر في باله أ  

رض ثروة تفوق يهم فلايزال الموجود في باطن ال   ه وصديقهم علاء لكن لوأ خاس يكون من نصيبه هو 

  .اتصوره والقليل منها كثير جدً 
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ليه الإجتماع أ ما أ  وطايل يفكر في هل  ، حمد فكل ما كان يشغله هو رحاب رأ ي الش يخ المنياوي فيما توصل اإ

وف من أ ن تكون مرتبطة بأ خر سيراها ثانية ؟ والخوف كل الخ متى ؟تتذكره ؟ هل تفكر فيه كما يفكر فيها

 .اساسً موجود أ   على فرض أ نهخر الذي مقته يره فيها يكون تفكيرها في هذا ال  ثناء تفكوأ  

 

**************** 

لقب عالم ن مع الفارق أ  الغرب  ن يطلقوا فيأ  عالم الظلال كما يحب  اإلىليس له وجود في مصر فهو ينتم  

 .ثناء احتساءه شاي الخامسة مساءالظلال عندهم ينطبق على الشخص الذي يس تطيع أ ن يبيد فرقة أ  

 صاحب نفوذ كل شيء ول تشعر به ل يعرفه سوى القليلين الشخص الذي يحرك لكن عندنا يطلق على

، كونه غير مرئي يطلقون عليه لقب )الدكتور(  ال مور الهامة فقط مع الحفاظ علىومال وسلطة يس تخدمهم في

الخمسين من  يبدو عليه الش باب رغم أ نه تعدىصفرار اإلى الإ وجه بيضاوي شديد البياض مع شعر ناعم مائل 

خر في التجمع الش يخ زايد حيث يفضل أ ن يقضي معظم أ وقاته وأ   مدينة في همأ حدقصور  ةعره يمتلك ثلاث

ليه باإ الخامس عندما  ة نتظام ثلاثيريد العزلة والبعد عن الناس وال خير على سواحل البحر ال حمر يذهب اإ

 كل قصوره غرفة محصنة لكن الغرفة , يوجد فيفهو من عشاق النظام حتى في رفاهيته ، كل شهر يام  أ  

الدولرات والتي تمثل جزء المحصنة الموجودة في قصر مدينة الش يخ زايد هي التي يضع فيها مئات الملايين من 

 .بس يط من ثروته

وكلمة  ، ي وقت أ  السوق في ثرية تظهر فية أ  عي علية شراء ل ي قطل نقدية جاهزة لتنفيذ أ  يضعهم ك موا

 تتنافس في مس توى العالم ا وثلاث دول علىيضً فهذا العالم الغامض يحكمه سوق أ   ,سوق ليست كلمة مجازية

 .سرائيلأ مريك وأ لمانيا واإ  وهم العالم ندر فيشراء هذه البضاعة ال  

في أ ي قطعة تظهر حتى لو كل كبيرة وصغيرة و  لمصرية عن طريق وسطاء لهم يتابعونثار ايس تولون على ال   

ن واإ صابع اليد الواحدة أ   أ ناس معدودة علىيدي  أ  النهاية تصب هذه التجارة في ل نه في ,الحدود قرية نائية على

اءلة الذين نجوا من المسموال وس ال  ؤبعد ثورة يناير فقد اس تلم السوق أ صحاب ر هم تغيرت أ سماؤكانت 

قناع الرأ ي العام أ   ن  في هذه التجارة بعد أ  تسعت الدائرة قليلًا نهم من ضايا النظام السابق  وا  ونجحوا في اإ

  .ا علي الصفوة الحاكمةكرً كانت ح  
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كل  ، ثارنا وتراثناصال بالجهات الثلاث المتنافسة على أ  ات ، ل نه علىهم هؤلء الوسطاءوالدكتور يعتبر من أ  

سرة اإلى ال  رضه يعود تاريخه ا في أ  كبيرً  شخاص الذي وجد تمثالً  يهابونه ويحترمونه, له قصة مع أ حد ال  من حوله

ثلاثين مليون ، بعد أ ن تأ كد من أ نه سليم تم تقديره ب مكون  من حجر البازلت س نتيمتر  120الخامسة طوله 

ن هذا التمثال تاريخه ا من البدرشين حيث كو  يبً موعد ومكن التسليم الذي كان قر  وتم الإتفاق على ،دولر

اضون رواتب المحدد تحركت فرقة تأ مين يقودها لواء شرطة ممن يتق وقبيل الميعاد ثريحتى يحصل على لقب أ  

 لى )عولة( عن كل علية بيع تتم .ثابتة من الدكتور بالإضافة اإ 

موال حتى توقف في نقطة التسليم , وتقابل مع ام س يارة مصفحة من س يارات نقل ال  مأ  تحرك الدكتور  

 عزاهانتابته حالة من الطمع وعندما رأ ى الرجل النقود ا  صاحب التمثال ليريه النقود كي يطمئن ويأ تي بالتمثال 

ذًا فهو يس تحق أ  نهم ملهوفون على التمثال أ  مرافقه الذي قال له " خرين" ملايين أ  طلب خمسة ا   ،كثراإ

قل من دقيقتين كان حتى يحضر له التمثال, وفي أ   مرافقه وطلب زيادة من الدكتورس تجاب الرجل لكلام ا  

 ن ترك جملة وحيدة لصاحب التمثال :قد أ عط  أ وامره ل تباعه بالتحرك بعد أ   الدكتور

  .مافيش زيادة والتمثال ده ماحدش هايخده منك 

حد يود كسب فالكل تهرب منه فلا أ  احب التمثال بيعه عن طريق وسطاء أ خرين لكنه فشل؛ حاول بعدها ص

 بديا  تصال جديدة مع الدكتور م  يفتح قنوات اإ ن المكسب خرافي ومن ثم حاول الرجل أ  عداء الدكتور حتى لو 

حدثه للتوسط لدى الدكتور قال له أ نا أ قل من ا فكل من يضً تراجعه عن طلب الزيادة لكنه فشل أ  ندمه و 

 في هذا الموضوع . ةخاطبه ثانيأ ن أ  
 

***************** 
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الرهبة الخاصة بمقابلته يجلس محمد السعيد   اإلىضافة بالإ يشعرك بالرهبة الذي  لقصر الدكتورواسع ال بهوالفي 

 .شخاص الذي يعتمد عليهم الدكتورأ حمد الشاذلي والذي على الرغم من ثقل ظله لكنه من ال  صديق 

ي مقبرة تظهر على أ   والناس يرصدوا أ ي قطعة أ  فالدكتور وس يط لكنه بدوره يحتاج اإلى وسطاء بين 

 ومحمد تبحر في هذا العالم منذ ثلاث س نوات لم يهتم بالبحث عن عل يناسب مؤهله ولم يفكر فى ، الساحة

دة كفيلة بأ ن تدفعه عشر س نوات الارتباط فهو يرى كل منهما لغو وتضييع وقت لكن نجاح علية بيع واح

حدى عليات البيع التي كان وس يط فيها ه بكل جوارحه  فقد نجحت اإ دفه وعاشول نه صدق ه، ماملل  

لسع  وقد لمح ا بأ ن يجعله يس تمر في , كان المبلغ الذي كس به ليس بالضخم لكنه كان كفيلًا )لجعران فرعوني(

ته في به منه وسمح له بزيار س تعداد للطاعة وتنفيذ تعليماته  لذا قر فيه الدكتور هذا الإصرار  كما لمح فيه  الإ 

 .كثر من مرةقصره أ  

  فيمعاناً ا لركبتيه على كفيه اإ انتظاره ضامً  شعاله س يجارة حيث يجلس محمد فياإ ثناء  أ  يقترب الدكتور متمهلًا 

  .التأ دب

 :شعالهااإلى س يجارته بعد اإ الدكتور وهو ينظر 

 زيك يا محمداإ  

  :تحدث قائلًا  ا ثممحمد واقفً  هب  

 الله يسلمك يا دكتور

  ل تطول المقابلة:ا على أ  الدكتور بالجلوس وقال له حريصً شار له أ  

 خير يامحمد

 محمد: 

نها تمام ,وصاحبي عايز حد ا والش يخ المنياوي اللي معاهم وأ كد أ  واحد صاحبي شغال فيه ،حلوان مقبرة فيلقينا 

  .يصرف علشان يكملوا حفر ويفتحوا

 ذا كان متأ كد من صحته محمد لن يعرض عليه ال مر اإل اإ ا أ ن دً نتباه الدكتور فهو يعرف جي  سترع  الكلام ا  ا  

 الدكتور :

ني عندي خلفية بالموضوع  وتابعهم أ  كلم الجويني  يتفق معاهم ويشوف كل المصاريف اللي عايزنها وماتعرفوش  

 هتمام دة من بعيد لبعيد ومن غير اإ بعد ك

  محمد :

 ؟مرك يا باشا بس ليه من بعيد لبعيدأ  

 بتسم ثم قال:نه تجاوز حدوده لكنه عاد وا  لمحمد نظرة طويلة معناها أ  لدكتور نظر ا
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 هدوء وبعد كدة نعرض سعرنا ونشترى  مش عايزنهم يحسوا بقلق علشان يخلصوا بسرعة وفي

 بعد عن المشأكل والشوشرة حتى لو تقدر عليهالموضوع ده ا  ا علشان تكمل في انت عارف مبدئي  أ  

نبهار طويلة شكره  0نصراف  الإ سعة صدره ثم اس تأ ذنه في محمد على بعد نظرة اإ

 جراء مكلمة:باإ بعد خروج محمد السعيد قام الدكتور 

 زيك يا ش يخ منياوي... اإ لوأ   

 

**************** 
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 (14 ) 

 

 

نسانة على اإ ن تس تحوذ أ حمد قط أ  لم يكن يخطر ببال  الإهتمام والتفكير اإلى هذه الدرجة, مجرد هتمامه وتفكيره اإ

 لى مرحلة الفعل.نتقل اإ نه ا  فما بالك أ  

ثناء وجوده ق سماع صوت باب المنزل وهو يفتح أ  كل يوم من الجامعة عن طريرحاب   ةفكن يتابع ميعاد عود

بين على طباعه رصد مواعيد عودتها كل يوم وال يام التي تتأ خر فيها صرار غري وبصبر واإ  ،في غرفة الحفر

 بذلك فقط بل درس خط سيرها المفترض لعودتها من الجامعة . تأ تي فيها مبكرة ولم يكتف   م التيياوال  

 اإلىذهب , قبل ميعاد عودتها بساعة ونصف س تجمع شجاعته وقرر أ ن يراها ويتحدث معهايام ا  وفي أ حد ال  

نحاء الموقف معظم أ   لكنه يغط  نزو  م   في مكن  موقف س يارات )السيرفيس( المجاور لمحطة مترو حلوان ووقف 

اإلى والمكن الذي تقف فيه الس يارات المتوجهة  مدخل الموقف  ،ش يئين يتناوب النظر عليهم ا بصره علىزً رك  م  

 ل كواب البلاستيكية حتىا أ حد من الشاي في ن طلب كوباً أ  حاله هكذا  بعد  )المشروع ال مريكي( وظل على

لى الجامعة اإ اره وبدأ ت الهواجس تطارده ربما لم تذهب وطال انتظا عند ظهورها عً ييتس نى له التحرك سر 

 من أ نا دراجه ليس فقط يأ سً بأ   والعودة المضيكثر من مرة يقرر وأ   ,ا أ خر ل يعرفهاليوم, ربما تسلك طريقً 

 ها.ا ل نه يهاب تلك المقابلة ول يعرف نتائ يضً ولكن أ  يراها 

ثتها , تسمرت ولكنها تشي بأ نو بمشيتها المنتظمة  ،الموقفبداية مدخل  فكره تظهر فجأ ة عندووسط ازدحام أ   

زداد ولهه بها عندما تمعن أ  ه عيناه عليها من مخبئ ضطراب وتزايدت فشعر ببعض الإ   ،كثر في رقة ملامحهاواإ

هرت عليها ملامح المفاجأ ة ث ما ل يحمد عقباه فقد وقع نظرها عليه وهو يشاهدها  ظ دنبضات قلبه ولكن ح

 تحميل الركاب)عليها الدور(. صاحبة الترتيب فيبوجهها تجاه س يارة السرفيس  شاحتلكنها أ  

ن تبدو مقابلته لرحاب كونها مجرد صدفة فهي  قد رأ ته ينظر أ ساس أ  حمد بفشل خطته التي بناها على أ  شعر 

 مامها وشعر ببعض الخجل من موقفه أ  مريكي( شروع ال  ا عن س يارات سرفيس )الم ليها في موقع بعيد نسبي  اإ 

الرصاصة خرجت من فوهة المسدس ول سبيل أ نه هنا من أ جلها فنها رأ ته بالفعل وتعرف في نفسه أ  لكنه قال 

 .لعودتها ثانية

 ها .على الفور تحرك وركب خلفها وجمع أ شلاء شجاعته المتبقية وجلس بجوار عجبته هذه الفكرة و أ   

 ثارة من الموقف :حين قال لها وهو في قمة الإ باكها رت زداد ا  رتبكت وهي تعبث في حقيبة يدها وا  ا   

  .لك نا دفعتخلاص يا أ نسة رحاب أ  
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 من ذلك الشخص الذي لم يكتف   بالغضبحراج وشعورها رحاب فهي  تتأ رجح بين شعورها بالإ  لم ترد

 .قتحم المنطقة الخاصة بها بمراقبتها بل ا  

 طراف الحديث : جذب أ  حمد محاولً  مهزوزة  تحدث أ  بكلمات  

 راجعة من الكلية ؟

جابة  ومأ ت برأ سها أ   افذة حتى تقطع أ طراف الحديث التي خرى تجاه النأ شاحت بوجهها الناحية ال  نعم ثم باإ

  .ن يجذبهايحاول أ  

ثر الصمت فأ   ،لونت فرشاة الغضب وجهه باللون ال حمررأ سه  و  اإلىحمد بالسخونة تتصاعد حينئذ شعر أ  

التعامل ولكن  سخطه من طريقتها في اإلىضافة أ مام الناس بالإ رج ل تضعه في موقف مح حتىطوال الطريق 

 ه يجلس بجوارها ل يفصلها عنه سوىنسان فف  وسط كل هذا كان يشعر بسعادة خفية ل نا لمشاعر الإ عجبً 

  .س نتيمترات ةبضع

المقاهي ل حد ن يذهب أ  حمد وفضل أ  المنزل  اإلىنزلت رحاب من س يارة السيرفيس )الميكروباص( متوجهة 

ليفكر في رد   أ ن يبق وصولها منزل البنهاوي مفضلًا لحين يس تعيد توازن نفسه ويؤخر نفسه عنها  حتى

يركب  قريبة لمح شاباً  عن محاولته معها, لكن أ ثناء انحرافه ليبحث عن مقهي مناسب  لو حكت رحاب ل بيها 

تها لشاب بالفعل بدأ  في معاكس رحاب فا دراجة بخارية يقترب من رحاب ويهديء من سرعته ولحظ توتر

 ببعض التلميحات البذيئة .

قترابه من الدراجة البخارية  في اللحظة التي حمد بسرعة لم يعهدها من قبل وعند ا  أ ن يشعر ركض أ  وبدون 

اإلى حمد كل قوته وقام بدفع الدراجة ومن عليها أ  س تجمع رحاب, ا  بكان الشاب يس تعد فيها للتحرش باليد 

 توازن ختل  ساق راكبها وكذلك ا   ازن الدراجة وسقطت علىتو  ختل  ا  ف ،رعبها أ ذهل رحاب وأ  في مشهد   مام  ال  

  .بجوار الدراجة )بطنه( أ حمد من قوة اندفاعه ليسقط على

 وقالت: طمئن عليه تقتربت منه رحاب ل ا  

 ؟نت كويسأ  

 قال لها :روحي ع البيت ف سلوبها المتغطرس معهأ  ضافة لعدم نس يانه أ حمد وبقايا مشاعر الغضب بالإ 

 ثم قالت : ممتنة   نظرت له بنظرة  

 حاض, ثم مشت مسرعة   

ن يطمئن على الدراجة التي لم ت الدراجة وكل تفكيره في ش يئين أ  القيام من تح وفي هذا الوقت بدأ  الشاب في

 ته.تبدو قوته ل تتناسب مع هيأ   م بهذا الشخص الذياصطدأ قساطها بعد والإ يكمل 

************** 
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يز بين الصفقات الناجحة يموال يس تطيعوا عن طريقها التم أ صحاب رؤوس ال  مع الوقت تولد حاسة لدى 

نفاق على مقبرة  فعندما عرض عليه محمد  السعيد ،والصفقات الخاسرة وهذا ما حدث مع الجويني أ مر الإ

تولي كافة المصروفات التي يحتاجونها ليكملوا  عد زيارة واحدة وافق علىنها صفقة ناجحة وبحلوان شعر أ  

 .الحفر 

نفحات( التي يعطيها وساق خاصة مع )ال  الحفر يجري على قدم   مامهم  فأ صبح العمل فيا أ  لم تعد النقود عائقً  

 .تى به معه ليشاركه العمل الجويني  لكل من عويضة وحجاج صاحبه الذي أ  

ته عويضة بفطر  ال س بوع فيشاركهم جلسات السمر مرة في صبحأ  ندمج الجويني مع البنهاوي بسرعة و ا  

ا ن الجويني يعشق المداهنة والمدح فأ صبغو أ   وهو اإلى شيء واحدن توصلوا والبنهاوي بخبرة الس نين، الثنا

ً  حب  أ ي شيء تافه يحكيه فأ حبهم وأ  لقاء وصلات المديح في ا اإ وتبادلوا معً  اخاصً  اهتمامً عليه اإ  ا ما جلس تهم ودائم

جاء يوم وبدون مقدمات زارهم الش يخ المنياوي  أ نواع الحشيش ليحرقها معهم  حتىفخر يأ تي  ومعه أ  كان 

 .)طينة الحكمة( المتر سوف يجدوننه بعد حفر نصف أ ن يخبرهم بقدومه وقال لهم أ  بدون 

**************** 
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(15 ) 

 

تلك الفترة التي تعتبر فترة حكم السادسة عشر من عره  بدأ ت قصته معها  منذ ثلاث س نوات عندما كان في

فتتن ببطلة الفيلم بشكل ا  في ذلك اليوم كان يشاهد فيلم )شيء في صدري( و  ,بين الصبا والش باب نتقالي مااإ 

نه يشعر بملمس ه لكن ما هذا اإ سعد لحظات حياتأ حلامه وقضي أ  , وفي نفس المساء شاهدها في غير عادي

 أ نفاسها كيف يكون كل هذا حلم !!داتها وتلفحه يويحس بتنه  يشعر به حقيقة، جسدها ودفئه

شعر بسعادة  ,ا في أ نهن  رائعات الجمالجميعً  مرأ ة مختلفة يتفقونحلامه الحس ية ولكن كل مرة مع ا  تكررت أ  

 وملى الناإ ويخلد  يأ تي المساء له يمر حتىن يجعه ووقت يقظته هو مجرد وقت يحاول أ  حلاموأ صبح واقعه أ  

، ظهرت له أ جمل من كل الفتيات التي قابلهن جاء الوقت الذي تحدثت فيه معه اإلى عالمه الساحر حتىويعود 

 :تكلمت معه قائلة، ترتديه الملكت من الذي ابيضً  أ  ترتدي فس تاناً  ،من قبل

 يمن يا أ   اإزيك_  

 مام سحرها  بل شعر بالإفتتان أ  لم يشعر بالخوف  

 ؟مين  أ نت  _

 تجسدخيالك وا   نا اللي كنت بس بح فيأ   ،سعادك اإ قمة سعادتي في ،أ نا عاشقة لك ،ومملوكتكنا مليكتك _أ  

تقضيها وتس تمتع فيها كانت معايا كل ليلة كنت ب  ،عتبرتك جوزي ووهبتك نفسيوا  ي صورة تتمناها أ   لك في

 نا اللي علمتك كل فنون الحب .أ   ,أ نا

 ؟نا _واشمعنى أ  

 ي واحدة الصافي اللي يفوق أ حلام أ   جواك العشقو    _ ل ن قلبك لسة نق

 ؟حلامي أ  غير في لي   طب ليه مش بتظهري_



 
58 

 

 .دنيتك_ل ني مش من 

 

*************** 
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 ..............طينة الحكمة

فقد عرفت بطينة الحكمة كما يطلق عليها من  , و عناوين كثيرةه الطينه أ و الخلطة بأ سماء كثيرةفت هذر  ع   

, ولها اليهودية, و العجينة الصلبة , و الطينةالمقابر, ولها أ سماء أ خرى مثل طينه الكهانعن  يعملون بالتنقيب

وهي و بياض البيض وبودرة الفحم  مثل الجص )الجبس( وبودرة الفحم  أ  مختلفة  عدة خلطات و مكونات

ا برسومات تحتوي هو النقش عليها لها عند قدماء المصرين كثر ش يوعً تتميز بالصلابة الشديدة  والإس تعمال ال  

سم علم الإ شارات وعلامات  لوصف  المقبرة الموجودة وتعلى اإ   .شاراتعريف مكنها من خلال علم معروف با 

ا أ ن ظهور طينة الحكمة دً فهو يعرف جي   ،عت عين الجويني حين سمع هذه الكلمات من الش يخ المنياويتمل ا  

ك يساوره حتى يرى بعينيه التنقيب يظل الش فمن يعمل في بوجود المقبرة ودليل يختصر الوقت لفتحها يذاناً اإ 

 .جداد كنوز ال  

فرحة البنهاوي والجويني وحجاج  ا جتاحت كل من ذلك الوقتحين أ ن ودين في جساد الصمت بين المو 

 نياوي:قطع الصمت الش يخ الم  ،ةمشوبة بالمفاجأ  

حنا ما علينا غير نحاول ونستنى واإ موجودة  المقبرة ،اليقين بالشيء بيحققه والشك والخوف بيضيعه

  .فق  متر ع اليمين وبعدين تنزلوا على طينة الحكمةهتحفروا أ  نت وحجاج عل حسابك يا عويضة أ  المقسوم  ,وا  

 :عويضة بحماس  

 مرك يا ش يخ أ   

  الش يخ المنياوي :

 .شرعيةنا هامشي علشان ورايا رقية ا لحد ما شوفها وبلغوا الباقيين أ  له لم تظهر ماحدش يقرباإن 

  .قام البنهاوي لتوديعهفبالنصراف   قالها وهم  

 وبدأ  في فتحها بحرص: ن جيبه ورقة سلوفان ملفوفة بعنايةخرج الجويني مأ  وبعد عودته 

 عرفه يلا نحرقها مش خسارة فيكوا علشان الخبر الحلو ده حتة بزيتها أ فغاني أ صلي جايالي مجاملة من مقدم أ  

 حجاج :

 ً  ا صاحب واجب يدوم يا باشا دايم

  .ربعتهمأ  نهمك الجميع بتمرير)الجوزة(  في دائرة تتكون من وا  

طماعه ا كانت بداية لتنفيذ فكرة غذتها أ  لكنه ,لم تكن قطعة الحشيش التي أ خرجها الجويني بقصد الإحتفال فقط

ن النسب المتفق فهو في قرارة نفسه يرى أ   ،والتأ ثير عليه ليكس به في صفهالتلاعب برأ س البنهاوي  ليبدأ  في

حمد أ خيه أ  كثر من ذلك على حساب خالد و ا  في توزيع كنوز المقبرة تبخسه حقه وأ نه يس تحق أ  عليه

 وصديقهم طايل.
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 جتماع  محادثة خاصة في موقع التواصل الإ  غرفةفي 

  عادل المصري :

 ؟ مساء الخير ممكن نتعرف

 ن من يحدثه رأ ى عبارتهعلى  أ   شارةظهرت له اإ س تكمل عادل كلامه بعد أ ن ا  

 عادل المصري:

 داب فلسفة س نة من القاهرة خريج أ   24أ نا عادل  

 شارة الرؤيةأ خرى تظهر اإ مرة 

 عادل المصري : 

 نسانة راقيةلل كونت عجبني وحاسس أ نك اإ  اه مختر  بصراحة الاسم اللي أ نت  

 ميرسي  عذراء الربيع :

 عادل المصري:

 بيك  أ حب أ تعرف  

 عذراء الربيع : 

 ثانوية عامة س نة من القاهرة في 19

 عادل المصري : 

 طب وبالنس بة للاسم ؟

 عذراء الربيع : 

 سفة ماقدرشأ  معلش 

 عادل المصري: 

 كلمك هاقولك يا عذراء )ايموشن ضك(هو مش معقول كل ما أ   ما

 عذراء الربيع:

 ههههههههههه خلاص تقدر تناديني مريم 

 

**************** 

س بوع على زيارة الش يخ المنياوي)لمنزل حلوان( خرج حجاج من الحفرة حيث كان يس تكمل الحفر أ  بعد مرور 

 مامه صخرة لونها مختلف وعليها نقوش أ ن ظهرت أ   وجهه ملامح السعادة بعد لىترتسم عللوصول للمقبرة 
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 حج بنهاوي ....حجاج بسعادة: حج بنهاوي

 نزل كوب الشاي من على فمه: عويضة بعد أ ن أ  

 ؟يه يا حجاج فزعتني أ  في 

 حجاج:

 الصخرة اللي قالنا عليها الش يخ منياوي ظهرت  

 البنهاوي بذهول : 

  !!!طينة الحكمة

رتسمت على بتسامة الش يطانية التي ا   منهم الإ يا  أ  لم يلحظ  وفي ركن قصي من الحجرة كان يجلس أ يمن منزوياً 

من حجاج  فس اليوم مساء تواجد الجميع بعد أ ن نفذ كلطبيعته وملامحه وفي ن وجهه والتي ل تتفق مع

 النزول الحكمة وقاموا بمعاونة الش يخ المنياوي في طينة بالحفر حولالش يخ المنياوي وقاموا وعويضة تعليمات 

 من ديث هروباً طراف الحيتجاذبوا أ  الجميع في انتظاره جلس عليهم  , وفي قلق  باد  فرة مع كشاف كبيرالح داخل

  .ا لنهشهمدً وحش القلق الذي يحوم حولهم تمهي  

 الصعود يساعده في كي حدجذب الش يخ المنياوي الحبل ليأ تي أ  

 عض الماء ثم شرع فيبرشف  ،ليهاإ عين كلها متوجهة وجلس في هدوء وهو يعلم أ ن ال  خرج الش يخ المنياوي 

 الحديث :

 فق  ل قداممتر منهم متر حفر أ   3برة على بعد باب المق ...هانت ...لكوا مبروك يا جماعة ربنا كتابها

 رجت زفرة ارتياح من كل الموجودينن خزداد دفء الحجرة بعد أ  ا  

 الش يخ المنياوي كلامه  : اس تطرد

 تجاه اللي هتحفروا فيهأ نا حفرت علامة على الإ  ,صغيرةو بأ ول وعرفوني كل كبيرة من دلوقت تابعوني أ ول 

 بالخير ويبعد عننا الطمع.ربنا يكملها 

لوله ما كانت أ نه يس تحق أ كثر فلكن في قرارة نفسه هو مقتنع  ,أ نه المقصود بالجملة ال خيرةشعر الجويني 

قناع , لكنه ا  نعم هو يخشى التحدث أ مام الش يخ المنياويهناك مقبرة  قناع صاحب المنزل وهو كفيل باإ كتف  باإ

 ا يقدرقناعه مبلغً وى النقود عندما تتحدث فقد كلفه اإ قالبنهاوي فما أ  حجته قوية مع محمد وقد كانت  خرينال  

 .عتبرهم البنهاوي حق مكتسب  نظير القلق والتوتر الذي يعيشهما والذي ا   بنصف مليون جنية

 ثلج صدورهمرحتهم من الكلام الذي قاله لهم وأ   الجميع في نشوى فتاركاً نصراف  الإ ذن الش يخ فيس تأ  ا  

 عويضة : 

 شكلها تروق وتحلى وصبرنا يج  بفايدة 
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 أ حمد :

 يوة يا عم نخلص من هنا وتروح تشتري الكفر بتاعكوا أ   

 :عويضة ضاحكً 

 وحياتك بدوار العمدة نت بتقول فيها أ   

 حجاج:

 لنا حاجة نشتريها يا عم عويضة  يعني مش هتسيب 

 عويضة : 

 ل ازززاي هاسيبلك الترعة 

لى محمد البنهاوي تحدث بعدها البنهاوي اإ لحظة صمت ونظرة مطولة من الجويني  تلاهانفجر الجميع ضاحكين ا  

 ا كلامه للجميع: بعدها موجهً 

ة علشان يفضل حسن حاجة المصارحبصوا يا جماعة اإحنا بق  بينا عشرة وبقينا أ كتر من أ هل وأ نا شايف اإن أ  

 ا ول أ يه يا خالد ؟كمل مبتسمً الحب والود بيننا وأ  

ن لم يتفاءول لقاء بينهما وتذكر أ  الد بتسم خا    ش ياء ل تسره تواري في طياتها أ  ن أ  ل بهذه المقدمة وتوقع واإ

 لكنه سارع بالرد: 

 نت عندك شكأ كيد ياحج هو أ  

 س تطرد البنهاوي :ا  

 ونقسم المقبرة ينن مايكونش بيننا طمع والحمد لله مش موجود علشان كدة لزم نكون حقانياإحنا متعاهدين اإ  

 بحق ربنا 

 ا:نفعال على ملامح خالد ولم يتمالك نفسه ورد مقاطعً أ  الإهتمام والإ بد

 ماهو ياحج التقس يمة بحق ربنا والكل مرضي وراضي  

 من كان مس تعد ل سوأ  رد فعل : البنهاوي بهدوء  

ن الموضوع يتم  اإ ش حاجة  بس العدل مش بيقول كدة وأ نا ماليش مصلحة غيرالكل مرضي وراضي ماقلنا 

فهو لم يعد تحفظ ال ثر رغم استياء أ حمد من كلام البنهاوي لكنه أ   ،على خير وعلشان يتم لزم يكون بيننا عدل

لذا قال في فتاة التي س يطرت على مرافق قلبه فيه لكنه والد ال  ة له مجرد صاحب المنزل الذي يحفرونبالنس ب

  هدوء:

 يه ياحج؟عايز تقول أ  

 البنهاوي:
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غير ماكنا مرتبين وحاس بين والحاج جويني صرف فوق مين غير زعل الحفر خد وقت ومصاريف بصراحة و  

نا أ نتوا شايفين أ  ي طلب علشان كدة لزم نغير التقس يمة وزي ماأ   الربع مليون لحد دلوقت ومش متأ خر في

  نا هاجي على نفسيأ  ماليش مصلحة ومش بتكلم على نفسي بالعكس 

 الجويني في تواضع مصطنع: 

 هل والمصلحة واحدة ربنا يديم المعروف اإحنا أ  ماتقولش كدة يا حاج بنهاوي 

 البنهاوي :

 يا حاج جويني الحق مايزعلش  

 منهما س ئم )وصلة المدح( التي يغنيها كلن خالد بنفاذ صبر بعد أ  

 دماغك يه التقس يمة اللي في... أ  :الخلاصة يا حج

أ نتوا الخمسة  نصه ليكوا خير والتلت للش يخ المنياوي والتلت ال   اتفقنا التلت لي  البنهاوي : اإحنا 

المية م  في 30نتوا  المية وأ  في 70حمد,طايل,عويضة, حجاج( ببساطة كدة الجويني بحق ربنا يس تحق )خالد ,أ  

   .المية م التلت بتاع في 20نا عن نفسي راضي باللي هيقسمه ربنا وهديله  أ  و  التلت بتاعكوا

 

*************** 

,ينتظهرها في وطاب من الفاكهة مع موس يق  ساحرةلذ  مامه ماوأ  ريكة ناعة ةً، يجلس على أ  فخم يرتدي ثياباً 

 ول مرة فيه فاتنة رقيقة بريئة كما رأ ها أ  ظهرت على  باب البهو الذي جلس  ,ؤثر فيه ال يام بالسلبشغف لم ت

 ؟ليه أ يمن: اتأ خرتي علي  

 ن يناديها لين في دلل:د أ  عتاوالتي ا  ردت لينشان 

ً أ    رضا معاك بس بحب أ شوف لهفتك علي  بتخليني أ سعد مخلوقة ع ال  نا دايم

 يمن:أ  

 وصفه قربي مني واسمع  قلبي وحس يه، اللي جواه مش عارف أ   

 لين: 

 تصلت بالكون كله, عشق نادر من روح ا  وووي أ  حاساه 

 قالت لين كلماتها ثم وجمت فجــأ ة

 أ يمن:

 بق  معاك  عايز أ   نال يا حبيبتي أ   

 :ثم قالتورقت عيون لينشان بالدموع وتنهنهت غر ا  
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أ بق  مش عايزة هلك والناس اللي بيحبوك أ نا خدتك من أ  نا بتأ لم علشانك أ  يه؟ بس  أ  نا بفكر فيأ نت عارف أ  

 نانية.أ  

 يمن :أ  

معاهم فيه وبشوف الخوف والطمع نا الوقت اللي بكون اإزاي عارفة مقدار عشق  ليك  وبتقولي كدة ؟ أ   

 وسطهم بكره وجودي في الخداع اللي فيهمو 

 لين:

فيه من  ،صحاب قدرات خارقةما بيصورونا أ   حنا معشر الجن مش زي, اإ حالنا بس هما مش هيسيبونا في 

 البشر ناس بتقدر علينا وتس يطر وممكن تحرقنا

 يمن : أ  

 قتلهم كلهم علشانكأ  نا ممكن أ  , بتخوفيني ليه

 :لين

 .نا لسة عندي كتيرله س يبني أ نا هاتصرف وهحارب علشانك أ  ل مش عايزاك تعيش بذنب مش هتس تحم 

 

******************* 

 

 

 

لشاذلي مع صديقهم علاء طايل بعد حمد وخالد اأ  في مقهي  بالقرب من منزل محمد البنهاوي يجلس كل من 

ن سقطوا في فخ الجويني بعد أ  فيما بينهم ملامح الضيق والتبرم  جلس تهم في منزل البنهاوي يتقاسموننتهاء اإ 

مور الإعتراض فال   خيار ؛ فهم ل يملكونن الجدال بلا طائلفقد أ دركوا أ   وتنازلوا عن جزء من الثروة المنتظرة

صحاب المنزل ول المتكفلين بالصرف على المقبرة وحتى الش يخ فلا هم أ  تسير في عدم وجودهم بشكل طبيع  

 المنياوي لن يقف في صفهم 

 خالد:

 نفعلش عليهمن الجويني وفضلت أ مشي علشان ما أ  خري مأ نا على أ   

 حمد: أ  

 ؟ اللي يجيلك بالغصب خده بالرضاو 

 خالد:
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 ن الراجل ده جشع والبنهاوي يهمه مصلحته ن ال ول وعارف اإ نا مأ   

 طايل:

 الطمع دخل بيننا وربنا يستر والموضوع ما يبوظش 

 أ حمد:

 ول  ال  لي صرفناها فين الجويني يدينا فلوس نا النت عجبتني يا خالد لما طلبت مبس أ   

 خالد : 

 نا قلت نطلع بأ ي مصلحة شان هو المس ئول عن الصرف وبعدين أ  ده حقنا مش هو زود نسبته عل 

 أ حمد: 

 هههههههههخويا ودماغه السم هو ده أ  

 طايل:

 ومحمد البنهاوي خد صفه ليه 

 أ حمد:

 له حاجة من تحت الترابيزة زي لعيبة الكورة كيد فوتأ   

 خالد : 

ي غدر نعرفه وعن نفسي علشان مايتحججوش وعلشان لو فيه أ   لي جايةالمهم عايزين نتواجد أ كتر الفترة ال

 بتش بعش زي الجويني.د الناس اللي ما أ نا مابكرهش أ  مش هاعدي الموضوع ده 

 

 نفسه فتواجدوا بشكل يومي واحد شار خالد عليهم به وطبق خالد الكلام علىأ  د وطايل  ما حمنفذ كل من أ  

الحفر كما يساعدوهم في تصريف المياه الجوفية التي تخرج من الحفرة  في نصبحوا يشاركوأ و اثنين من الثلاثة وأ  

ن الكرم بعد أ ن أ ثلجت صدره النقود التي أ عطاها له البنهاوي نوبة منتابت عن طريق )مواتير السحب( كما ا  

قتراب فتح المقبرة سماك, بين طيور ولحوم وأ   هتم بالوجبات التي يحضرها لهم وتنوعت مافاإ , الجويني  وشعوره باإ

ا متبرمة ن عها سعيد فلم ترغب بأ ن تشعره بأ نه؛ فهي  تعلم أ  ضافيأ خيه ندى من هذا المجهود الإ ولم تتبرم بنت 

الحديث مع خالد وعويضة  عدت الغذاء كما هو معتاد وكان عها منهمك فيأ حد ال يام أ  وفي  من خدمة ضيوفه,

 مسموع : ة الحفر وقالت بصوت  فقامت ندى بالطرق على باب غرفسفل يس تكمل الحفر  أ  وحجاج في

 الغدا جاهز يا ع   

 البنهاوي: 

 على حجاج يا عويضة  ناد  قائلًا : س تطرد نا جاي ثم ا  ماشي يا بنتي أ  
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يها القاريء اوي في هذه اللحظة كان في عالم أ خر )ل تتوقع خطأ  أ  يلا يا خالد لم ينتبه خالد لنداء البنه

عماقه كناقوس حدث شيء غريب تكرر صدى صوتها في أ  وانتظر ( فلم يسحره صوت ندى ويخلب لبه لكن 

 بعنادنا  ذا لذاكرتنا عندما تتلذيتبين ملامحه تبً ن ا أ  يذكره بشيء ما شيء مبهم يحاول جاهدً 

 البنهاوي :

 خاااااالد 

 خالد :

 يوة يا حج بنهاوي معاك أ   

 البنهاوي وهو يضحك :

 حلف ا   

 خالد :

 المقبرة من وقت لتاني بتخيل شكلها  سرحت في 

 البنهاوي: 

 مس تنياكنا عايزك دلوقت تتخيل البطة المشوية اللي أ  ن شاء الله , هانت اإ 

 

 

ل خالد الذي رافقه الشرود طول هي  وكان كل تركيزهم منهمك على الإجهاز عليه اإ س تمتع الجميع بالطعام الش ا  

 الوقت 

 البنهاوي:

 ؟يه يا خالد ال كل مش عاجبك ول أ   

حتى ينف  عن نفسه تهمة الشرود فقد شعر وك ن الجميع يرى ما يجول بخاطره   عال  رد خالد بسرعة وبصوت  

 هذه اللحظة في

 ا تسلم ايديكوا دة جميل جدً  ابدً أ  : ل 

نتظار أ   كانت ندى تجلس م هذا السبب الظاهر لكن ن يفرغوا من الطعابالقرب منهم في حجرة مجاورة في اإ

ناس ناء هو ثمرة مجهودها حتى ولو من أ  لث االطعام ,ف أ ن تعرف انطباعهم عنخر فكن فضول منها السبب ال  

 على العزلة في وجودهم ول يكفيها ثقة عها حتى تثق فيهم ل تعرفهم فهي  حريصة

حساسها القوي تذكرته نتابها نفس الشعور الذي أ حسه خالد لكن بغريزة ال نثى واإ وعندما سمعت صوت خالد ا  

 ه قطفهي  لم تنس
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 عادل المصري نه عادل ...اإ 

 

******************* 
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 (16 ) 

 

 

 

بعض القلق الذي ينتابهم من وقت ل خر يام سريعة والعمل يجري على قدم وساق والكل متفائل رغم مرت ال  

 فقد وصلوا لباب المقبرة جاء على نفس المسافة التي حددها الش يخ المنياوي وهو ،ا ثمرة مجهودهمخيرً وجاءت أ  

سم 70سها الباب وسمكه ن تدخل منحني من الفتحة التي يحر أ ي يجب أ   130عبارة عن باب صخري ارتفاعه 

قاموا بالحفر حوله  نواع الصخور ويتكون الباب من حجر الجرانيت  أ قوى وأ شد أ   نزلقيةيوجد به زاوية ميل اإ 

 ي مقبرة.المرة فهي  تقاليد تتبع عند فتح أ   نتظروا تعليمات الش يخ المنياوي والتي كانوا يعرفوها هذهوا  

 حداث ثقب فيوتتلخص في اإ بلاغ تعليماته عن طريق التليفون كتف  باإ الش يخ المنياوي هذه المرة وا   لم يأ ت  

على نقطة بالبيت مثل فكرة عل كون متصل بخرطوم طويل يتم رفعه ل  نبوب بداخله ويوتمرير أ   بالبا

ً على الفخ الذي نصبه الفراعنة من أ  والغرض منها التحايل  المدخنة ن ويتلخص في ا حتى ال  لف  عام ليظل قائم

غلاق الباب بعدها باإ خشاب وتجميعم خلف باب المقبرة ثم وأ   قشجلب  حكم عن طريق تفريغ اإشعالهم واإ

لى اإ كس يد الكربون الذي يتفاعل ويتحول مع مرور الس نوات أ ول وثاني أ  الهواء بين الفراغ ومن ثم يتكون غاز 

نبوب والخرطوم الفتحة مع ال  وهذه  وتقتله وتشوه وجهه،مادة غازية شديدة السمية تس تقبل من يفتح المقبرة 

,شرع قل للتخلص من الغاز السامة أ يام على ال  ن يصنعوها يتركوا المقبرة ثلاثيفتها تفريغ هذا الغاز فهم بعد أ  ظ و 

حمد في تنفيذ طلبات الش يخ المنياوي , اس تخدموا قناعات واقية التي يس تعملها حجاج وعويضة بمساعدة أ  

ثقب هذه مر رير ال نبوب, لم يكن أ  ثناء تمللغاز أ  ل ي تسرب ا تحس بً  الناس في حالت الحرب الكيميائية

حضروا أ كثر من مثقاب كهربائي وتكسر أ كثر من رأ س )بنطة( حتى أ  س تخدموا الصخرة بالسهل فقد ا  

 المثقاب المس تخدم في مناجم الماس . 

رة ذويهم بأ سوان حاملين زيا من عويضة وحجاج في أ جازة اس تغلها كلخذوا وبعد انتهائهم من مهمة التفريغ أ  

 نهم مقبلين على حياة جديدة.معهم أ حلامهم وشعورهم أ  

 

****************** 
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 تفتقر العلاقة بينهما حيانفف  بعض ال  خر ,  فهم الرجل والمرأ ة كل منهما لل  ما توجد الحلقة المفقودة في اغالبً 

طول لبناء , فالمرأ ة بطبيعتها تحتاج لوقت أ   البدايات لى التصرف المناسب في الوقت المناسب وخاصة فياإ 

قتراب من منطقتها الخاصة وهي نفس تحفظ منها تدرس وتشاهد وترفض الإ  جدار من الثقة وتكون هذه فترة

يتكون لدى الرجل  ,نجذابالإ  ن تبدا المرأ ة فيوبعد أ  الفترة التي يكون فيها الرجل مقبل ومندفع على العلاقة 

أ ن تكون التحفظ وقت  جراءات دفاعية يحفظ بها كرامته ليبدأ  هو فيأ  باتخاذ اإ انطباع أ نه مرفوض فيبد

 قبال.محتاجة للاإ 

ورأ ت فيه الرجولة ورأ ت حمد نجذبت رحاب  ل  في الوقت التي ا   حمد ورحابوهذا ما حدث مع كل من أ  

نه تفسير صدها المتكرر أ  , بدأ  هو في وبدأ ت تأ لف ملامحه في خيالها  اوليس لهوً  احقيقيً  اصادقً  اهتمامً منه اإ 

 .بتعاد ورتق ثقوب ثوب كرامتهفقرر الإ  رفض لشخصه

اإلى المكن الذي كان ها لموقف س يارات السيرفيس تتجه عيناكانت تتلفت حولها كل يوم وهي متجهة 

ً أ  رها فيه وشيء في داخلها يتمنى ينتظ لغصة والغريب تلك اا المكن خالي ممن تنتظر ن تراه في انتظارها لكن دائم

 خيرةاعتذار الدكتور صاحب المحاضة ال  ة بعد يام عادت مبكرة من الجامعأ حد ال  التي تشعر بها كل مرة وفي 

نحو الس يارة التي تجلس  افي مدخل المحطة متجهً  االمقعد الذي يلي مقعد السائق لمحته قادمً  ثناء جلوسها  فيوأ  

ارتفع خفقان قلبيها ليغط  على صوت الموس يق  الصاخبة التي  ،مامهاوان  وجدته أ  فيها بخط  واسعة وفي ث

مامه فرغم لم تكن مفاجأ ة أ حمد أ نه وجدها أ   , (اقتدارً ا واإ ليها الركاب )غصبً اإ ترتفع من كاسيت الس يارة ويس تمع 

 ة شيء كم تمنى وتخيل هذه المفاجأ  كل

نعم هي سعيدة برؤيته لم تنزعج ولم  ,ادً ا جي  نه يميزيهنيها أ  ة في تلك النظرة التي رأ ها في عي ولكن كانت المفاجأ  

 : شجعته تلك النظرة فجلس بجوارها ليجدها تحدثهو  تنقبض

 حمدأ س تاذ أ  زيك يا اإ 

ً ا ويسارً حمد يمينً أ   تلفت في ذهول    رحاب  ...ا عن من تحدثها باحث

ً أ  وسارع  ضكت رحاب في خجل    ا من تراجعها عن الحديث معه حمد بالرد خوف

 ؟يه.. أ خبارك أ  نسة رحابيا أ  مك : الله يسل

 سامتها الرقيقة : بت اإ رحاب ولم تفارقها 

 شكرك على اللي علته المرة اللي فاتت أ نا عايزة أ   ,بخير الحمد لله

 حمد بغضب مصطنع :أ  

 سكت ؟لك وأ   شوف حد بيتعرضأ  شايفاني مش راجل علشان  أ نت   ,أ نت  كدة بتش تميني 

 رتباك:رحاب باإ 
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 شكرك برضوازم أ  خالص بس لقصدش أ   ل والله ما 

  بالغبطة زالة الحواجز بينهما حيث كان يحركهما شعور خفمعًا لإ  طراف الحديث تعاونا فيهتجاذبا بعدها أ  

 عهد السلام . لتنتهي  فترة الحرب الباردة ويبدأ  خر لتواصل كل منهما مع ال  

 

**************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
71 

 

(17 ) 

 

 

 

ليك وأ علم أ  البطش يا مهيب الحضور  ناصور يا ذاخي أ   ختك ومن بني أ نا أ  لكن  اللجوءن ليس من حق  أ لجأ  اإ

راك ل تحرك ف الس نين وأ  أ لبقاء عشيرتنا التي عرت المكن من  البشر ينتهكون ديارنا ويهددون ،جنسك

ع البشر عرف ما تنوي فعله مالواثق لكني لست في ثقتك وقوتك وأ ود أ ن أ  ن صمتك صمت ا، أ علم أ  ساكنً 

 .الغازين

 ناصور:

نسي التي ديك  ب لينشان عاشقة الإ ناأ م أ  ختي وبنت جنسي ... أ أ ناديك  ب) ذات المحاسن ( أ  عرفل أ   

  !!! تطالبني بمحاربة البشر

  لينشان:

,أ تبخل  , فيهم من يرضى ويقنع و من ل يش بعظيم فيهم نفوس سامية ونفوس ضعيفةخي العيا أ   البشر طبائع

لم تعرفه عن قرب وتبارك حياتي ادة مع بشري نادر في سماته,ثم لما اللوم اليوم أ  ببضع س نوات سعختك على أ  

 !! معه

  بهدوء:ناصور 

 ماذا تريدين؟

 لينشان:

 ؟ نسيت الكنز الذي نحرسهأ   ,مع كاهن الملك نفر كا رعجرد فتح المقبرة ينتهي  عهدنا بم أ نهنت تعلم أ   

 ناصور:

 فرعون وكاهنهالمن   تهمنا ويترك غرف كليأ خذ بعد الموجودات التي لن أ  خذت عهد على ش يخهم أ   

 لينشان : 

 ؟وهل تثق في عهده معك 

 ناصور :

 قدر على فعله بهمأ ثق في أ نه يعرف ما أ   

 لينشان:

 ل قبل لك به وهو مارد الطمع  اوقتها سوف تواجه ماردً  
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 ال :بتسم ناصور وقا  

 ختاه تعلمتي الكثير عن البشر يا أ   

أ كد لها ما تفكر فيه وهو أ نه لن  أ كثر من ذلك فرد أ خيهان تسمع يد أ  و)ذات المحاسن ( تر لم تكن لينشان أ  

 حوالن ال  م المقبرة بأ ي حال   يدعهم يدخلون

 

*************** 

بتاع تبغها من من الشاي الثقيل ويقوم بلف س يجارة ا   على المصطبة خارج داره يشرب كوباً يجلس عويضة  

ا من عودة الس يجارة اللف التي كانوا يسخرون منها عندما حلوان وهو متعجبً  ( بجوار متروsmokeمحل )

 كانت الشيء الوحيد الموجود عند بقال القرية .

غواره ومعرفة الجديد الذي طرأ  على زوجها من وجوده في مصر, وهل سبر أ  تجلس زوجته بجواره تحاول  

 غواء الرجال محترفات في اإ التي تراهم ا بها بعدما رأ ى بنات مصر س يظل شغوفً 

 :الزوجة بدلل  

  حيطان الدار وحش تها طلتك عليهاليك وحشة يا عويضة حتى 

ده وزوجته عند عودته فقد نت سعادته بالغة عندما رأ ى فرحة أ ولبتسم عويضة وتمدد في جلس ته  فكم كاا  

 نتظاره ص موجود وفي اإ ن عالمه الخاأ  طمأ ن ا  

 س تدركت الزوجة:ا  

ني ناقصني كلها لبس ولعب للعيال ومين قالك أ  يه لزمتها المصاريف دي ... أ  نت هلكيلك أ   مش قولت 

 هدوم كان كفاية العيال 

وتذكر  خر ل  له من حين   أ مامه وينظرون ورأ ى سعادتهم بال لعاب الجديدة وهم يلعبونولده نظر عويضة اإلى أ  

لكل واحد فيهما وهو يقول "دول علشان تفرحوا العيال   االحاج بنهاوي وهو يعطيه هو وحجاج خمسمائة جنيهً 

 وتعوضوهم شوية عن غيبتكم"

 فاق من شروده وقال لزوجته وك نه شعر بقلقها :أ  

 وهاجيب كل اللي نفسكوا فيه ,وبعدين الخير جاي كتير اإن شاء الله ,له جيبأ  مين غيركوا  هو أ نا لي   

 الزوجة: 

 نك ومس تقبل العيال ض ال  يامنعمل حاجة لبكرة علشان أ  المهم 

 عويضة: 

 طمني دع  بس وا  ماتقلقيش ا  
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 الزوجة:

 ؟زايير جاي منين والي  الخ طب احكي 

 : عويضة بمزاح  

 يا ولية ماتقطعيش خلي البركة تحل 

 وعاد وشرد  بخياله في الكنوز التي وصفها لهم الش يخ المنياوي والتي يراها في صحوه وفي نومه

 

*************** 

لت لم تنقطع بين أ حمد ان كانت التصمن جديد واإ يام عاد الجميع ليتجمعوا بمنزل البنهاوي ة أ  انتهاء الثلاث بعد

ة في وجود كل  منها في حياة في كل شيء ولشيء  ليس المهم مايقولونه ولكن السعاد ورحاب  يتحدثون

وأ حمد من وقت ل خر في  ةحجاج وعويضبدأ  ل وفرحة وقلق بين تفاؤ  خر, نعود للتجمع في منزل البنهاوي ماال  

يام مرت ال   ,وموافقة عمار المكن بفتح الباب خبرهم البنهاوي بأ مر العهدتكسير اإطار باب المقبرة بعد أ ن أ  

بدا صبرهم ينفذ  ,مل يتلخص في )كحت( خمسة س نتيمتر درجة ومجهود يوم كاصىثقيلة فالحجر صلد ل ق

صدقائه من الكيميائين أ حد أ  لد عينة من الصخر وعرضها على خذ خاأ   ,وفكروا في اإس تخدام طرق جديدة

 .لكن دون جدوى يتفتتمل اس تنباط مادة تتفاعل مع نوعية الحجر وتجعله أ  على 

س تخدام نيران ال  حد  العاملين في مجال التن أ  شار عليهم حتى أ   كسجين في قيب دون أ ن يخبروه بـأ ي تفاصيل, باإ

ا وقد رفض حوال ل يوجد شيء ليخسروه خصوصً  كل ال  لكن فيرغم عدم اقتناع البعض صهر الباب 

رغبته فهو ليزال يتحمل حترم الجميع من حوله وا  ت حفر ثقيلة حتى ل يجذب انتباه البنهاوي اس تقدام لل  

 من المخاطرة. كبرالجزء ال  

ضة والبنهاوي أ حد ال يام بعد أ ن تناول كل من حجاج وعويكسجين ومسدس نار وفي أ  سطوانة قاموا بشراء اإ 

فطارهم ,ف ً اإ   .ول الحاضينا مايكونون أ  عويضة وحجاج دائم

نتظار ال خرين فف  أ   كسجين  مع هذا الحاجز المنيع وتجربة نار ال  مل طفولي قرر النزول لم يس تطع عويضة اإ

قام بلبس قناع مخصص يقيه من  ,م والحياة الجديدة التي تنتظرهمحلامهم وطموحاته بين أ  الذي يقف حائلًا 

شواك حادة صغيرة من حجر الباب والتي تكون بمثابة أ  الشرر المتطاير والقطع المتناهية الصغر التي تندفع 

 كسجين الصغير ومسدس النار والخرطوم الموصل بينهما معه أ نبوب ال  النزول حاملًا  ساعده الحجاج في

ا ,لكنه عاد للخلف فجأ ة مذعورً ا للبابعلى ظهره مواجهً نبوب  ال  مام الباب حاملًا أ  عويضة ووقف نزل 

بتسامة  نه رأ ى وجه ترسمتأ  ليصطدم بجدار الحفرة فقد خيل له للحظة  فيه معاني الرعب والتي اكتملت باإ

 ش يطانية.
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 لينشان:

 ؟خي لماذا فعلت ذلك يا أ   

 ناصور :

 لم تكن هذه هذه  رغبتك ؟فعلت ماذا ؟ أ   

  لينشان :

 لكن ليس هذا البشري فقلبه على فطرته 

 نارصور: 

 لكن روحه ل تعرف اليأ س ولن يكف عن اندفاعه

 لينشان: 

 نهم لن يصلوا ولكن أ نت تعرف أ  

 نارصور:

 ن يتمكن اليأ س من روحهم حتى يذهبوا بلا عودةأ  ليكف  بل يجب  

 

*************** 

 

 

 

 

 

 

ضاء ثم خبا في لحظات حجاج والبنهاوي رأ ى كل منهما وهج نار أ  أ ثناء جلوس و دقائق  بعد نزول عويضة بخمس  

 لم يفزع من دويها الفزع .ا صرخة أ  مخلفً 

ن تصدر منه بعد لحظات صرخة في سبب الصرخة والذي من الممكن أ   ن يفكرفرة دون أ  ندفع حجاج تجاه الحا  

يضة مس تلق  بظهره على جدار وجد عو  ،لى القبراإ ا في ذاكرته حتى ذهابه س يظل محفورً  امثلها ليجد مشهدً 

  ندمج فيها جلده بملابسهوقدخلفت النيران تشوه في صدره ا  الحفرة 

 وجد صديقه عيونه زائغة ويتنفس بصعوبة
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 الدرجة على مسافة مترين ليضعه فيس تجمع كل ما لديه من قوة ورفعه اإلى أ  وا  كسجين فك عنه أ نبوب ال  

 ثار الفزع وجهه بقايا أ  اإلى أ على وعلى على من الحفرة ثم صعد ال  

 س تجماع نفسه : ا  وقال محاولً 

لين الذي يندفع في درناي الجملة وشعر بالغثيان, لكنه ال  تحرق لم يتحمل البنهاو عويضة ا   ...حبل بسرعة

تجاه واحد وهو درء الخطر  اإ ننسي صدماتنا ونتحرك في ...جسادنا... أ  لمننسى ال   ...أ جسادنا أ وقات الخطر

قاموا بتثبيته وربطه بعامود في  حضروا الحبلأ  ن وبعد أ   ,وهذا ما حدث مع البنهاوي فلا وقت للصدمات 

من توا بغطاء سرير قاموا ببله بالماء ونزل حجاج وقام بربط عويضة  الحفرة ثم أ  في أ حد أ ركان الغرفة وأ لقوه

دماء رسغيه ل  ن لفهم بغطاء السرير حتى ذراعيه بعد أ   ثم صعد حجاج من ,يقوم الحبل مع وزن جسمه باإ

ا خلفً ن طريق سحب الحبل م  جديد بعد اإحكم ربط صديق عره وتحامل كل منهما وقاموا برفع عويضة ل على ع

ي بذلوه لم يكترثا لتعبهم فروح وه ورغم المجهود الرهيب الذرفع ذلك بعض السحجات على جسمه بعدما

لة الشوائب المختلطة بصدره , ثم زاء واإ سعافه عن طريق بل شفتيه بالماعلى المحك لذا بدأ وا في محاولة اإ  نساناإ 

ن عة فحواها أ  التعامل مع الحروق فقام البنهاوي بمكلمات قصيرة موجزة لبقية المجمو  نهما ليس لهم خبرة فيأ دركوا أ  

 .يأ توا على وجه السرعة 

عويضة هذا حال  عر بها صدر يعلو ويهبط وعيون زائغة تخبو وتغيبنفاس ضعيفة تخرج ببطء قد لتشأ  

ياة نه سوف يكون بين الح النصف ساعة ول يخطر على باله أ   مل منذالذي كان يفيض بالحياة وال  

نهار على  العقار الذي اإ ننا فيا أ  بدً ل نتخيل أ   خرين(ل  الكل يرفع شعار)يحدث لوالموت ,هذا ناموس الحياة ف

ننسى تلك العظة التي نتعظها عند الموت ويزول تأ ثيرها  ، لى الطريقعنقلبت ركاب الحافلة التي ا  قاطنيه ول 

حتى ل  نكر وهروب يقوم بها العقل البشرياإ كبرعلية اإنها أ   التراب, في بعد عودتنا من المقابر وترك الميت

 .ينتابنا الفزع ونس تمر في العيش

و ,المصنع ,لكن لم تنقطع اتصالته  وتحجج الجويني بكرثة في طايلحمد وخالد الشاذلي وعلاء حضر كل من أ  

 ا .يضً ما ثار عليه البنهاوي وهدده بأ ن أ ي ضر س يقع عليه س يطوله هو أ  تى عندأ  

ن الإسعافات ال ولية للحروق ومن حمد الكومي الذي يعمل كطبيب وسأ له عبصديقه أ  تصال قام خالد بالإ 

 س تعمال دهان)درامايزين(فأ شار عليه بوضع كمادات ثلج واإ  ،الدرجة الثالثةنه حرق من وصف الحالة عرف أ  

 ا تنفيذه .وصى كذلك بشيء صعب جدً ووضع )أ ربطة شاش فازلين( على جسمه لكنه أ  

 شفتيه بالماء سعاف عويضة وقاموا بكل الخطوات المطلوب وبللواأ حضروا كل مايلزم لإ 
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ً ذعر وخوف ولل   لتفوا حوله يتابعون أ نفاسه البطيئة  فيوا   عويضة  ا مشاعرنا مختلطة فهم يحبونسف دائم

حبوه بحكم الفترة التي قضوها معه لكن هاجس من الخوف ن بلا شك من فقدانه فقد أ  بطيبته وتلقائيته ويخافو

شف وكل مجهودهم مهدد بالضياع فسرهم مهدد بالك  ؟ا ماذا س يحدث لو عويضة ماتكان يطاردهم جميعً 

ن عويضة م حين قال الطبيب  الكومي لخالد أ  صابهم الوجو  القانونية المتوقعة لذلك كلهم أ  ءلةالى المسبالإضافة اإ 

 دخل المستشف  قسم رعاية الحروق .ن يأ  يجب 

 نفعال:هنتفرج عليه وهو بيروح مننا لزم نوديه مستشف  أ حمد الكلام في اإ بدأ  وبعد صمت طويل 

 :  البنهاوي في وجوم  

 كبر من بيت العمدة بيت أ  عيان وتبني ن ال  بني هيبق  معاك فلوس وتبق  مقوم يا عويضة قوم يا ا  

 الجويني : 

بس من غير ما نأ ذي  ني مش خايف عليه بس لزم نفكر بالعقل  ننقذهأ حمد ,اوع  تفتكر اإ  زاي يانوديه اإ 

 بيته  حنا فيالراجل اللي اإ 

 نفجار:د أ وشك على الإ حمد وقأ  

 عم بنهاوي على نت هتزايد على خوفنا أ   

 عويضة القرءان ويدعو لصوت واضح يقرأ   وفي هذه اللحظات علت تمتمات علاء طايل ليصبح ل

 : متماسكً   أ ن يبدوخالد محاولً 

 حمد لزم نفكر بعقل فعلًا اهدى يا أ  

 الجويني: 

 ن شاء الله تتحلواإ مركب واحدة وكلنا بنحب عويضة  حنا كلنا فياإ الله ينور عليك ياخالد 

 

****************** 
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لتتوارى  فيها س يارة ملاكي مام سور مستشف  حلوان العام تقف س يارة  نقل كبيرة مقفولة في بقعة هادئة أ  

ويفتحوا الباب الخلف   ,الصحةعلى  ملامحهم  صان تبدووينزل شخرقام لتقف بجوار السور مباشرة بدون أ  

بطيئة غير محسوسة ليضعوه برفق بجوار السور  انفاسً ملوا جسد مسج  ملفوف بشاش يلفظ أ  للس يارة ويح

 ., تاركين عويضة يواجه قدرهنطلقوا فارينثم ا  

لمارة عويضة ويدخله حد اى أ  ن ير من أ حمد وعلاء طايل ينتظروا في قلق أ   يقف كل في ركن  قصي منزو   

 من المستشف .المستشف , لم يطل انتظارهم فقد لمحه أ حدهم ونادى على أ فراد أ  

خيرة بعد حياة لم يعرف فيها سوى النصف ساعة ولفظ أ نفاسه ال  كثر من  المستشف  لم يمكث عويضة أ  وفي

 ن يدع يومه يمر.أ  الشقاء ولم يتعلم فيها سوى شيء واحد 

 مسعفيه )الثعبان(. مماأ   كلمة وحيدة قالها تاركاً 

 

 

************** 
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 (18 ) 

 

غرفة , قاموا بعمل غطاء في مكن الحفر وعادت التغيرت فيها ال مورمر شهران على موت عويضة 

حاولوا في بداية ال مر الإتصال به  ,ل البنهاوي, توقفت زيارات المجموعة لمنز لتصبح)قعدة عربي ( كما كانت

فهو  ،بالخطربين حزنه على عويضة وشعوره  ا, فقد كان منقسمً ئنان عليه لكنه  كان ل يرد على أ حدطم والإ 

وحتى لو مر المقبرة س يختف  الجميع نكشف أ  نه الوحيد المتضرر والوحيد الذي يقف على الحافة فلو ا  يرى أ  

 .لن يتقاسموا س نوات السجن ول فقدانه منزله  قرروا تحمل المس ئولية معه

ا م  خوفً كبر س يطر عليهأ   امرهم لكن هناك خوفً نكشاف أ  اإ لى الجميع ورغم الخوف من رغم الحزن الذي خيم ع 

 .قوى من الش يخ المنياوي ة ملعونة والرصد)الجن الحارس ( أ  , المقبر قد يصل لحد الرعب

ليها أ بوها محمد و نها حملت أ  حمد ورحاب ل  أ  ومن جديد تأ زمت العلاقة بين  ن معه مس ئولية الحالة التي وصل اإ

الرسائل معه في موقع  غلقتكما أ  أ حمد الإتصال بها لم ترد ا ,حاول ن كانت حياتهم هادئة سعيدة نسبي  بعد أ  

بفقدان من تحب وحبه  لرحاب  حساسفلا يوجد أ صعب من الإ  عصيبة  حمد بأ يام  مر أ  جتماع , التواصل الإ 

,لم يكن أ صبح شديد العصبيةفقد شهيته للطعام ,   ،مت نيران في قلبهمرحلة الإس تحواذ, أ ض لى وصل اإ 

ذكريات حديثها معه ونبرات صوته والحنين الواضح في كلماته التي فحال رحاب بأ فضل منه بعد اعتيادها عليه 

 ا كانتحزينً  اخر لكن كانت تس تعيد ثباتها عندما ترى والدها صامتً تشي بحبه  كانت تعصف بحها من حين ل  

 تشعر ببركان في داخله.

 

******************* 
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اب قديم لها على موقع س تعادة حسفي هاتفها الخلوي تحاول في صبر اإ  جلست ندى  في غرفتها تعبث

رقم هاتف , حساب أ خر  ,ربيرغ( والتي تتمثل في كلمة مرورجابة طلبات)مارك زوكاإ جتماع  تحاول التواصل الإ 

و ون الطلب القادم قدم كتكوت يتيم أ  ن يكطلب منها خافت أ   خرى وبعد تنفيذ ماعلى أ حد المواقع ال  

ً بعوضة ثكل    .ا هذه المرةلكن لحسن الحظ كان مارك رحيم

سترجعت ا   ،الرسائل الخاصة ب)عذراء الربيع( وعادل المصري س تعادت ندى حسابها وفتحت الرسائل ,ا  

فاض , فبعد اختفائه طالما ولراجعت تسجيلاته الصوتية التي طالما سمعتها كلما فاض بها الحنين ذكرياتها معه 

ليه ليهوالنقمة والشوق اإ اعرها بين الغضب وتأ رجحت مشيام والشهور انتظرته بال   نسان تحدثت اإ , فهو أ ول اإ

نقياد لقوة منطقه وقدرته لا ما شعرت با, كثيرً  في غزله وتعبيره عن اإعجابه, كم كان جميلًا وراق لها حلو حديثه

قناع, أ   نسان أ مين عليها ,حفظغضبه المت ،حبت تفاصيلهعلى الإ وك ي فتاة تحلم بحياة جديدة  ,شعورها بأ نه اإ

 ا.ختلف تمامً لكن اليوم الموقف ا   ا لها,زوجً تمنته 

 

***************** 

 

خير أ ن أ خبر محمد السعيد ال   في قصره الراقي يجلس الدكتور مع كل من محمد السعيد والملياردير الجويني بعد

رفة نه على علم بكل شيء بخصوص )مقبرة حلوان( وبالطبع لم يتفاجئ الجويني بمعبأ ن الدكتور يطلب لقاءه وأ  

 .ن الدكتور ل يعرفكان سوف يتفاجئ لو أ  الدكتور بأ مر مقبرة حلوان فبحكم خبرته 

 :  الدخول مباشرة في الموضوع فتتح الدكتور الحديث مفضلًا ا  

نا اللي أ  ن اإ لي ماقالوش ليك  على دراية بمسأ لة حلوان لكن النييك يا جويني , محمد السعيد عرفك أ  از  

 رشحتك تروح هناك 

 الجويني : 

 كون عند حسن ظنكده كرم كبير منك يا دكتور ويارب أ  

 الدكتور: 

 نسان كتوم ومحل ثقة صحيح فيك شوية طمع لكن مايخصنيش فيأ نت اإ ا ول ماكنتش رشحتك كيد طبعً أ  

 .حاجة طالما مش هتبوظ الدنيا 

الحديث  يتجاوز معه في تباعه حتىا من أ  نه ليس شخصً أ  فهو يرى  بتلع الجويني كلمة الدكتور على مضض  ا  

 متكلفة : ا بضحكة  فرد مازحً  لكنه فضل عدم الصدام لما تقتضيه المصلحة,

 يوة يا دكتور طمع صح  أ   
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 ن له دور ووجود وسط الكباررى الحديث وكذلك كي يثبت لنفسه أ   تغيير مجتدخل محمد سعيد محاولً 

 المقبرة  ن الحفر وقف فيجامعنا النهاردة علشان مس تاء من اإ الدكتور : 

 الجويني: 

بين خوف وحزن على الراجل  الناس ما ،لي حصلت قفلت الكلأ نا أ كتر واحد متضايق بس الظروف ال 

 .لي ماتال

 الدكتور: 

على حد وأ نا شايف اإن شغلنا ده كل شيء وارد والدنيا مش بتقف  ن فياإ نت عارف أ  ا عويضة ؟ عومً 

 .المقبرة كويسة وخسارة تتساب, شهرين كفاية أ وووي علشان الناس تنسى وتكمل

 الجويني:

 البنهاوي صاحب البيت بيخاف زيادة عن اللزوم  المشكلة في 

 الدكتور :

 نسان عادي وعنده كتير يخاف عليه ن هو اإ ك, لوالتجارب جمدت قلبنا اعذره , احنا الفلوس والعلاقات 

 محمد السعيد: طب والحل؟

 الدكتور :

نه مش هيتعرض علشان يطمن أ   قرشين ويعمل عقد صوري بيع وشرا للبيت, الجويني يديله نجمد قلبه 

 .معاه الاطمئنان البنهاوي يحتفظ بيه وزيادة في ,للمساءلة

ستياء:   الجويني باإ

 وضوع دهالم وي في صرفت كتيير أ  ناع تاني ؟ أ  دفأ  

 الجويني:  عيني  لىاإ وهو ينظر  الدكتور بهدوء  

  .خسرتك كرداسة تعوضها ا لو حلوان, وعومً وحصتك زادت كتير 

 حد.مقبرة كرداسة التي لم يخبر بها أ   فهو يعرف بأ مرة على فمه لتغلقه رجع الجويني في مقعده  وأ طبقت المفاجأ  

كرداسة التنين  وأ  خر يا جويني وماتقلقش سواء حلوان  ال  سترسل الدكتور في حديثه: المصلحة واحدة فيا  

  .نا مأ منهمأ  

رتباك :   الجويني باإ

 حنا شغالين بحسك اإ نت مالناش بركة اإل أ  

 الدكتور :
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مش هاتتصل نك لما تخلص هاتجيلي أ  نا عارف من زمان والمصلحة واحدة وبعدين أ   الناس اللي معانا ننت مأ   

 .لماني )جوزيف س يمون(ل  بصديقك ا

 نه يعرف مالى المنطقة الحدودية الخاصة به  وك  لدكتور طلب حضوره ليحذره ويعيده اإ ن اأ درك الجويني أ  

ن الدكتور أ  ا دً فهو يعلم جي  ؛ والتعامل مباشرة مع المشتري وسطائهنه كان ينوي التخلص من يفكر فيه وأ  

مر فهو لكن في كل ال حوال فقد تقبل الجويني ال   , للسعر الذي يعرضه لشراء أ ي قطعةمماثلًا  ايكسب مبلغً 

  .ا معنى كسب عداء الدكتوردً يعرف جي  

 وقرر تغيير اإستراتجية الحديث:س تعاد هدوءه ا  

نت  ا أ  تواصل مع جوزيف وغالبً أ   كنت بفكر فعلًا  أ ناننا نلف وندور على بعض يا دكتور أ كبر من اإ حنا اإ  

 ال سعار على نك هتعيد النظر فيأ  نفس الوقت متأ كد  خسرك وفيرف لكن وبصراحة ماعنديش اس تعداد أ  عا

سعار أ نت عارف البنزين غلي وال    :كمل ضاحكً وأ   ، مرضين الكل يبق   تعاملك معايا بحيث اإ قل فيال  

 .ولعت

 فقال ليطمئنه :عجبه رد فعل الجويني الذي تماشى مع توقعه بتسم الدكتور فقد أ  ا  

  .المكن تفقنا تروح تخلص مع البنهاوي وترجعوا تش تغلوا في, المهم زي ما ا  مش عايزك تقلق 

 الجويني: 

 نانياوي بعد موت عويضة حاسين اإن المكن أ كبر منه بما فيهم أ  خ الم الش ي ماحدش بق  واثق في

 الدكتور : 

نكوا ترموا عويضة قدام كانت حركة غبية اإ  وبالمناس بة  ,هات ش يخ من طرفك أ نت تعرف ناس جامدة

  .المستشف 

 الجويني : 

 قيناش حل تاني, لكن الحمد لله الموضوع عدى على خيركنا متوترين ساعتها ومال عارف بس 

 الدكتور :

 على خيرل  ما عداش  

 

******************* 
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 (19 ) 

 

 

 عتادوا على بعضهمافقد ا  خر هر له في صحوه من حين ل  حلامه فقط  فهي  تظ لم تعد لينشان تأ تي ل يمن في أ  

ً  ، البعض قبل قدم بشر من دخله عوالم جديدة لم تطأ ها ن تا ما تسع  لينشان أ و )ذات المحاسن ( أ  ودائم

جتهادية لعالم غامض ل نعرفه ل ت صفحات الكتب بحكيا وتفاسير اإ متوالتي ا   ، فكرهمتفسر له حياتهم وأ  

  .سوى بخيالنا

شعرت بغضبه فهي  تعرف  ,المفضل في الشرفة الخاصة بحجرته قتربت منه لينشان وهو جالس على مقعدها  

  .على غير العادة اساكنً لكنه لم يحرك  ,ا أ نه يشعر بحضورها قبل أ ن تحضردً جي  

 حتوائهومها في تلك اللحظة  هي محاولة لإ ن كانت تتوقع غضبه وقدفهمت السبب واإ 

 يمنلين: مش أ نا يا أ  

 ؟نسان بس يط طيب غلبان مش زي الباقي ليه يموتأ يمن : ده اإ 

 لين : ماحدش قتله النار مسكت فيه

 خوكي ناصور فزعه أ   أ يمن : ليه بتتعاملي معايا على أ ني طفل, ماحدش لمسه لكن

 و بالذنباإنك طفلي ومعشوقي اللي مش عايزة أ حسسه بال لم أ  لين: بتعامل معاك على 

يمن وبعدين يا أ  قائلة: س تطردتأ نه بدأ  يلين لها لكنه لم يرد فايمن كي تشعر أ  نتظار رد صمتت للحظات في اإ 

 نت مش كان عندك اس تعداد تقتلهم كلهم علشاني أ  

نسان عاقل ل يوجد به ذرة اإ  يمنأ   صمت  عاقة ذهنية ثم رد بهدوءهنيهة,صمت اإ

نفعال ناتجة عن شغف  بيك  ن كلامي ده لحظة :أ نت  عارفة اإ   س تغنى عنكأ ني ماقدرش أ  و  اإ

 للي حبتيه واللي اتحديتي عشيرتك علشانهأ يمن اقسوة دي ماكنتش هابق  بس لو كنت بال 

 هله يفتكروه معتوه بسببيسان بالعقل والمشاعر الجميلة دي أ  ن لين : كلامك ده بيحسس ني بالذنب, اإزاي اإ 

 يمن : أ  

دنيته ومستني الناس تفهمه  حنا عايشين كل واحد فيري حتى لو شافوها مش هيحسوا بيها, اإ عقلي و مشاع

 .يحس بحد وتحس بيه من غير ما
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 رحاب والتي دخلت يمن كانت تقففبالقرب منهما ودون أ ن يشعر أ   ، تذهل هذه الكلمات لينشان فقطلم

الجزء الغير مواجه لباب الشرفة شعرت رحاب بوجود  يمن ل نه يجلس فيلتجمع بقايا طعام الغذاء ولم يرها أ  

أ دركت يمن و دة بالمكن و بطبيعة الحال لم ترها لكن سمعت حديث أ  لينشان من هسهسة رياح ضعيفة موجو 

صواب لم تعرف بما تترجم اإحساسها في هذه اللحظة  معه علىحمد ومن أ  ن  كما تعتقد وأ  ليس مجنوناً  أ خاهان أ  

؟ حوال أ خيها في كل ال  من الجن المس تحوذ على المكن ومس يطر على م خوف أ  سليم  أ خاهاهي فرحة ل ن أ  

 دركتها في هذه اللحظة.أ  ش ياء كثيرة أ  

 هذه اللحظة له غلب في يمن فحبهال خيها ولم ترغب في تنبيه أ  بالطبع لينشان رأ ت رحاب وهي تسترق السمع 

ن ا, فهي  من الممكن أ  خرً كذلك تمنت أ ن تدرك رحاب شيئاً أ   ,بأ ن أ خاها سليمن تعرف أ  رادت من رحاب وأ  

 .تحتاجها فيما بعد

 

 

 

******************** 
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قف خالد الشاذلي كوس يط في علية اإس تخراج قطع ي بين بحيرة )موريس القديمة( وبحيرة قارون ما في بقعة  

الذي شخاص كل حواسهم منتبهة مع الش يخ المغربي )عبد السلام العزوزي( أ ثرية , يقف معه مجموعة من ال  

طراف بحيرتي موريس أ ثار من أ  س تخراج مساعدتهم في اإ  صحاب المنزل المتاخم لهذه البقعة  أ   منه طلب

 .ن تجف قبل أ   ينيحد البحيرات القديمة التي عرها قدماء المصر فبحيرة موريس كانت أ   ,وقارون

, طلبها منه ا جنيهات ذهبيةلفً أ   صاحب البيت خمسينا فقد طلب من كانت طلبات العزوزي صعبة جدً  

س تخراج ال  رصد المكن ليسمح  .ثاروا باإ

ذهبية  لى جنيهات  اإ رض ومصنع صغير وجمع باقي المبلغ من كبار العائلة وقام بتحويله باع صاحب المنزل قطعة أ  

 واليوم مجتمعين ليقدموهم للرصد .

 الدفين س تخراج تمتمة  بتعويذة اإ لقاه في ماء البحيرة مع زي الذهب وأ مام حسرتهم وذهولهم أ  وخذ العز أ  

رض و يل طارش و يا كراكيل و ا يا زوبعة الرياح و يا صلصلة ال  ن الرحيم أ جيبوا و أ حضروحم)بسم الله الر 

يا عامر هدا المكن اإن كان في هذا المكن خبيئة أ و دفين من  و يا جلجيائيل ويا ميمون ويا شمردل الطيار 

نت لربها لسماء  ا نشقت و أ ذ  ا القادر المحيط رب الجيوش الله ل اإله اإل هو، اإذهروها بحق ادهب أ و فضة فأ ظ 

ذا ال  و ح   ويل لكل همزة  المكن، بحقا دت و أ لقت ما فيها و تخلت أ ظهروا المال الذي في هذرض م  قت و اإ

م الحشر و النشور بحق ن و القلم و ما يسطرون و بيو  ،ي في هدا المكن أ جمعوا المال الذي جمع مالً لمزة الذ

ا يا أ جيبو  ،ا المكني في هذهروا المال الذظ امود أ و التنور و أ  و العأ  ط اإل ما شققتم هذه ال رض أ و الحائ

شمردل و يا جلجيائيل و يا عامر يا كراكيل و يا ميمون و يا رض و يا طارش و زوبعة الرياح و يا صلصلة ال  

شققتم هذه  عسق و بحق سورة التغابن و بيوم الحشر و النشور اإل ما، حم ،بحق كهيعص ،ا المكنهذ

فعلوا ما تؤمرون به و نحاس و ا  أ  هب أ و ذهرتم ما فيها من المال أ و الدفين أ و الخبيئة من فضة ال رض و أ ظ 

، أ جيبوا من قبل أ ن يرسل عليكما قه من عداب السعيرعليكم و من يزغ منكم عن أ مرنا نذ ءسمابحق هذه ال  

لوحا  أ لوحا أ  مر الله مفعولً ، أ و نلعنهم كما لعنا أ صحاب السبت و كان أ  من نار و نحاس فلا تنتصران شواظ

ب من صاحب المنزل ( وطل مرتكم به بارك الله فيكم و عليكمفعلوا ما أ  العجل العجل  الساعة الساعة ا  

 . ترديدها معه

وفي داخلها تشكلت س بع  مامهم س بع دوائر صغيرة على صخرة كبيرة على البحيرةوسط ذهول الجميع تجلت أ  

 ن الذهب وثلاثة من الجرانيت ال سود.ربعة م، أ   س نتيمتربين ثلاثين وخمسين تماثيل ما



 
86 

 

عطاه لصاحب المنزل أ معن النظر فيه ثم أ  بداخلها و لتقط التمثال الذي الدوائر وا   حدأ  لى اإ مد العزوزي يده 

 بنه طالة التأ مل فيه مرره ل وجشع واضح وبعد اإ مسكه في نهم  فأ   ،ليتفحصه

 طالبه صاحب المنزل  ,ة بهلى الدائرة الخاصأ خذه العزوزي وأ عاده اإ ن شاهده الجميع وبعد أ  

يأ خذوهم من موضعهم ال صلي  الذي م لكنه رفض ل ن الرصد لم يعطه الإذن بعد ويحب أ ن بالحتفاظ به

  .فقط في بحيرة موريس الجافة نعلى عق متري يقبعون فيه مع كنوز أ خرى فهي 

 حضار بخور طلبه الجن الرصد وتركهم يقوموا بعملية الحفر اس تأ ذن الش يخ المغربي العزوزي ل

 موالهم أ  ن سطا على لكنهم حفروا ولم يجدوا شيئاً أ ما الش يخ العزوزي فقد عاد اإلى المغرب بعد أ  

خر س بعة وثلث ذ محتويات المكن التي تتمثل في أ مبولين)زئبق أ حمر (  اإحداهم ثلاثة وثلث جرام وال  خوأ  

سحر )جرام , وهو المعدن السحري الذي يبحث عنه كل ش يوخ الجن والسحرة , وقد اس تخدم العزوزي 

ش تهر وهو سحر ا  يل ليس لها وجود ث يروا ويمسكوا تماالقائم على التمويه والخداع البصري ليجعلهم  (الس يمياء 

ش تهروا كذلك بأ نهم يخدعوا الباحثين به ش يوخ المغرب المعروفين بقوة سحرهم وقدرتهم على تسخير الجان وا  

 الحقيقة فهم يحاولون الإس تفادة قدر الإمكن من أ صحاب عن الكنوز ويأ كدوا قدرتهم على فتح المقابر , لكن في

الناس عند  ن اس تطاعوا فهم يخشون من الغدر والطمع الذي ينتابا ,حتى واإ بدً  يساعدونهم أ  ال ماكن ول

 مامهم .رؤية مقابر الفراعنة أ  

عرفهم  فهو بشكل غير مباشر من , نهالوا عليه ضباً ن ا  أ مسك أ صحاب المنزل بخالد الشاذلي وربطوه بعد أ  

ن لم يوصلهم بالش يخ أ حد المنازل وهددوه بالقتل  اإ  احتجزوه في ,مامهم سواه بالش يخ النصاب ولم يجدوا أ  

 الهارب .

ليه عن طريق وس يط أ  صر على ذلك فهو وصل أ نكر معرفته المباشرة به وأ  لكن خالد  ا وأ كد يضً ختف  أ  خر ا  اإ

نه ضية مقتنعون أ  نهم ما وضح بأ  رغم وعلى في علية النصب لكن لذ بالفرار معه , نه لو كان شريكً خالد لهم أ  

 موالهم ضاعت ولن تعود . رفضوا فكرة أ ن أ   مثلهم ,

ن الجويني سوف يس تقدم ش يخ على خالد الشاذلي حين أ خبروه أ  مرت هذه الذكريات كشريط سينمائي 

ه مع تصل  بمحمد البنهاوي وحك له عن تاريخوبالطبع لم ترق له الفكرة فا للش يخ المنياوي مغربي بديلًا 
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ا قوة دً خيه وعلاء طايل وحجاج فهو يعلم جي  رى شكل جبهة رفض مكونة من أ  الش يوخ المغاربة ومن ناحية أ خ

 أ مر مثيرهو خرى فوجود ش يخ مغربي من طرف الجويني ل أ  ومن ناحية تأ ثير الجويني على محمد البنهاوي 

 .للقلق 

, لكن ظلت المشكلة فال خير لعب على أ وتار الخوف بداخله س تجاب محمد البنهاوي لخالد لكن هذه المرة ا  

  التغلب على الرصد الحارس للمقبرة ,هي عدم ثقتهم في مقدرة الش يخ المنياوي علىوقائمة 

حمد الشاذلي والجويني وحجاج وتخلف علاء اوي بحضور خالد وأ  جتماعات في منزل البنهمن جديد عادت الإ 

ن حقه محفوظ في على الرغم من تأ كيد الجميع أ   ستبعاد الش يخ المنياويا عن استيائه لعبرً طايل عن الحضور م  

ا قدراته فهو كذلك دً نه يعلم جي  فمن وجهة نظره الإس تغناء عنه خطأ  جس يم فبالضافة أ   حال فتح المقبرة,

 ا على وفائه للش يخ المنياوي.رصً خر ح  في اختيار ش يخ أ  ل يتدخل ل يغدر لذا فضل طايل أ  شخص موثوق 

 ينقصهم شيئاً مرت منهوشعروا أ  ن يجتمعوا وعويضة ليس معهم نقباض, لم يعتادوا أ  س يطر على الجميع شعور بال

بينه وبينهم بعض من المحبة فهو  توثقتلفة حتى الجويني م وتجمعهم خلق بينهم المحبة وال  على لقاءاته أ شهرس تة 

 رغم كل شيء . سيئاًليس 

 افتتح البنهاوي الكلام لينهي  تلك المقطوعة التي يعزفها الصمت 

 البنهاوي:

 نهي  موضوع المقبرة ده بعد موت  عويضة ,موت حد مننا ماكنش فيبصراحة يا جماعة أ نا كنت ناوي أ  

 .حنا بنحلم حسابتنا واإ 

 س تطرد: كبر قدر من التركيز والمتابعة ثم ا  ر على أ   ليس تحوذ من الحضو سكت قليلًا 

ننا لزم نكمل علشان نصيبه يروح ل ولده الصغيرين اللي مالهومش لكن برضوا وعلشان عويضة حسيت اإ 

  .حول ول قوة وعلشان موته مايبقاش ببلاش

 يتحدث عن الخمسينبناء عويضة وبطبيعة الحال لم في كلامه فهو يشعر بالواجب تجاه أ  ا كان البنهاوي صادقً 

 , كم هي معقدة النفس البشرية .لتذكيره بواجباتهاهم له الجويني عطا التي أ  لفً أ  
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 الجويني: 

  لزم نكمل علشان عويضة الله يفتح عليك يا حج فعلًا 

منذ موت  اكي يلتزم الصمت  ول يرد على كلام الجويني الذي لم يحرك ساكنً  اجبارً  ابذل خالد الشاذلي مجهودً 

 عويضة ويرسل ل سرته بعض النقود لمواجهة شظف العيش.

 خر تأ جيل قصف جبهة الجويني لوقت أ  لكنه كالعادة قام بدور هادم وصلات المدح مفضلًا 

 خالد: 

ننا عايزين نشوف حد تاني يكون طبعً  ا بعد اللي حصل كلنا متفقين اإن المكن أ كبر من الش يخ المنياوي واإ

 قوىأ  

 الجويني :

 لكنكوا رفضتوا  اللي موجود ,قترحت عليكوا ش يخ مغربي مالوش حل يقدر على الرصد نا كنت ا  أ   

 للجويني : نه متحفزا أ  دً خيه فهو يعلم جي  سارع أ حمد بالرد خش ية من اندفاع أ  

  لكن مش مضمونين الغدر موجود فيهم .الش يوخ المغاربة جامدين فعلًا 

 ي فرصة للرد:ا أ  ثم اس تكمل حديثه قاطعً 

 المقفول  لىيشتروا المكن ع قتراح ممكن يعجبكوا  محمد السعيد يعرف ناس ممكنأ نا عندي اإ  

ويحطوا سعر مناسب لي موجود بالموجات فوق الصوتية يعرفوا ال بيرموا كبسولة عبارة عن جهاز بيصور

 ساليب علمية .عرفتهم عن طريق أ  ويفتحوا هما بم

 الجويني: 
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بتتعاقد مع الحكومة وبتاخد جنبية أ  نا عارف الموضوع ده هو كويس بس فيه مشكلة الجهة دي بتكون سفارة أ  

 ول لحد مايدخلوا المكن  ال  , ممكن يطمعونا فينتفاع اإ المكن حق 

 هيقدروا صلًا ساعتها الحكومة هتعرف وماتضمنش أ   ي سعر هيعرضوه هنضطر نقبل بيه علشانوبعد كدة أ  

 المكن صح ول هيرمولنا ملاليم

 خالد وعلى غير العادة :

 ي حاجة بتدخل فيها الحكومة مش مضمونة نكون حريصين شوية أ  م الحج الجويني عنده حق لز 

 هتمام : عدم اإ بدياً حمد م  بادر أ  

 ادرى مني طبعً تعرض عليه وقلت نتشاور فيه ,وأ نتوا أ  تمام, الموضوع ا  

 في حماسة طغت على كلامه قال حجاج:

والعياذ بالله وقاعد حدا سوان ش يخ الكل بيتحدت عنه بيقولوا مسخر ملك جن  أ  , حدانا فيأ نا عندي الحل 

 الله العبقلاني ل ورجع مجبور اسمه جادوالكل بيهابه ماحدش راحله اإ له ا الجبل ومريدينه بيطلعو 

 الجويني:

 زاي ؟ل له اإ الناس بتحكي والكلام بيلف , لكن هنوص ،سمع عنهأ   

 روح لهحجاج : أ ني أ  

 البنهاوي : 

 ناأ  فندينا اسأ لني أ  لو اتفقتم عليه يبق  خالد يروح معاك ,بيعرف يتكلم ويقنع 

 ضك الجميع متذكرين الطريقة التي اس تخدمها خالد ليقنع البنهاوي والتي لطالما تندر بها في جلساته معهم 
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ب الذي بعض من تبر الذهن يأ خذوا اج للش يخ جادالله العبقلاني على أ  اتفق الجميع على سفر خالد وحج

 . ثناء الحفر كدليل على وجود المقبرةاس تخرجوه أ  

ن تكون ندى ا أ  خر شخص يخرج داعيً أ ن يكون أ  ثناء خروجه من حجرة جلوس منزل البنهاوي خالد أ   تعمد

حتى ل يكون في ن يفتح لهم البنهاوي باب المنزل على أ ن يخرج قبل أ   امتواجدة بالخارج ,كان كذلك حريصً 

 ويراه .  ا لهوضع مواجهً 

السلم الداخلي , بحيث تراهم حس وتوقع رأ ي ندى تتابعهم  منزوية في بداية المرحلة الثانية من درجات وكما أ  

 أ حدهم.ها دون أ ن يرا

لقاه بجانب السلم د من رؤيتها له وفي حركة مباغتة أ خرج من جيبه شيئاً وأ  تعمد خالد النظر في اتجاهها ليتأ ك

 لتقاطهحتى تقوم ندى باهل المنزل بما فيه الكفاية من أ  ون غير مرئي ن يكا أ  داعيً 

 اللحظة التي اس تدار فيها البنهاوي . لى باب الباب فيثم توجه اإ 

سه القوي بأ نه يعرف حساا قد اعتراه مابين اإ ا داخلي  ن تصرفه غير مقبول فصراعً مخاطرة وأ  نها ا أ  دً كان يعلم جي  

نه يعتبر تصرفه لأ   ندى من قبل وأ ن ال مر ليس مجرد انجذاب ومن ما وثق فيهم خلاقي بعدناحية أ خرى فاإ

 عطاهم تصريح مفتوح لدخول منزله .البنهاوي وأ  

*************** 
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جعلها  من الحنين  زعجة لكن دافع الفضول والخوف وشيئاًمن تصرف خالد فهو ينم عن جراءة مندى تفاجئت 

بتسامة خطاب ملفوف في قطعة ش يكولتة , داعبتها اإ الشيء الذي تركه لها خالد والذي عبارة عن  تلتقط

 .لى غرفتها حتى تقرأ  الخطاب ا عنها لكنها تماسكت وصعدت اإ رغً 

حترم صاحب المنزل الذي ريقتي في محاولة التواصل معك , فبلا شك أ حترم شخصك وأ  عتذر بشدة عن ط"أ  

عرفك من قبل , أ  نني  بقوة ل  يراودني ويلح علي   ا, لكن شعورً ا في كتابة هذا الخطابدخله لذا ترددت كثيرً أ  

في حديثي لكنها معرفة يشوبها  اكون متجاوزً أ ود أ ن أ  نسان ولكنها معرفة حقيقية ول لفة لإ ليس مجرد شعور بال  

 تصالك " منتظر اإ  , لى التحدث معكاإ حتاج وأ تمنى أ ل تعتبري أ سلوبي تطفل لكن أ  نجذاب اإ 

 ثم ذيل خطابه برقم هاتفه 
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 (20 ) 

 

نه راسلها وانزعاج أ نه لم يتذكرها  سعادة  أ  كعادة النساء انتابتها فرحة ل نه لم يتذكرها ولنفس العادة تضايقت 

 من رسالته قرار بعدم الرد وتفكير فيما سوف تقوله له وكيف تبدأ  الحديث 

 نتقام من ابتعاده المفاجيءواإصرار على الإ وضعف تجاهه وقسوة حنين طاغ  

******************* 

 

 ليقوم بواجب الضيافة س تضافة خالد  في منزلهسافر خالد مع حجاج اإلى مسقط رأ س ال خير أ صر حجاج على اإ 

صرار أ   لذهاب لليهما لذا اس تأ جرا س يارة  الإنتهاء من المهمة الموكلة اإ شد من خالد مفضلًا لكن قوبل اإصراره باإ

,تناثرت بضع منازل من طابق واحد وكان  حجريا   اار صنع لها مدرجً وعلى تبة ارتفاعها س تة أ متلى الجبل , اإ 

 صحاب الحاجة .ا عن باق المنازل يجلس أ مامه بعض المريدين وأ  بعيدً  ياً منزل العبقلاني منزو

الذي تطوع للبقاء معه  حد دراويشهلقاءه من أ  عبر خالد وحجاج بعد ممر بين المنازل حتى وصلوا وطلبوا 

ليهم بالإ شار أ   وخدمته أ نشأ ها  أ حد نتظار حتى يأ تي دورهم وطلب منهم الوضوء في مراحيض خلف المنزل اإ

 شخاص الذي لبى العبقلاني حاجتهم .ال  

ثناء انتظارهم في الساحة الخارجية المتكونة اهم الخادم مصحفين للقراءة فيهم أ  عطثم أ  توضأ  كل من خالد وحجاج 

راءته على روح صديق ق ن واهبًانهمك حجاج في قراءة القرءاعلى جانبي الباب ا  من عدة)مصاطب ( حجرية 

يأ مل أ ن يظهر شارة هاتفه الخلوي عره عويضة, أ ما خالد كان يشرد من وقت ل خر يطمئن على جودة اإ 

عليه فيهما هواجس ندى تنازع ن قلبه فقد مر يومان على خطابه ل م ابً تصال من رقم غريب على الهاتف قري اإ 

تصال بالبنهاوي يحاول أ ن يستشف من من وقت   ,ملالخوف ورياح ال    ل خر يبحث عن أ ي ذريعة للاإ

ليهما اإ شار أ   ,عتاد عليهاتشي بمعرفته بالخطاب لكنه وجد معاملته عادية كما ا  ي تغيير في المعاملة نبرات صوته أ  

يتمتمون بأ دعية شخاص ة أ  ها حلقة ذكر مكونة من س تلا المنزل مارين بساحة كبيرة يتوسط الخادم بالدخول ليدخ
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ريكة في نهاية يجلس متكئاً  على أ   لى حجرة الش يخ العبقلاني الذينتقلا اإ ذكار غير مبالين بما يدور حولهم ثم ا  أ  و 

 رة .الحجرة تستشعر الرهبة والهيبة بمجرد دخولك من باب الحج

 ماأ  سود فيها ال بيض بال   طلتيخ  طويلة وذقن ،وجه مس تدير شديد السمرة على جسم هزيل ،شعر قصير

 لهماشار أ ربعة مقاعد أ  ريكته بأ شعة غير مرئية تصطف على جانبي أ  سوداء غائرة تشعر وك نها تخترقك عيناه ف 

  .معتدل ل عابس ول مبتسم هبالجلوس بوج

رادة رغم مرور خالد بمواقف مشابهة طوال مسيرته في هذا العالم الغ  امض لكنه شعر بالخضوع في حضرته واإ

الحديث . نظر  , جلس خالد وحجاج على مقعدين متقابلين وفي عبارة مقتضبة طلب منهما العبقلانيمستسلمة

بدأ  في  مرتبكة لكن سرعان ما س تجمع نفسه وشرع في الحديث في بدايةلى خالد الذي ا  حجاج نظرة مرتبكة اإ 

يماءة من رأ س العبقلاني من حين ل  ا كل التفاصيل مكتفي  سترسال  ذاكرً الإ  خر الذي لم يقاطعه قط ولم ا باإ

حديثه تعود خالد من الش يوخ الروحانيين, بعدما فرغ خالد من  مور كماظهر نفسه بمظهر العارف ببواطن ال  ي 

ليه العبقلاني نظرة سريعة ثم خفض رأ سه ، نظر اإ مامهالذهب وبسطه أ  ا به تبر صغيرً  اخرج من جيبه كيسً أ  

نها مرت دهور وبهدوء رفع العبقلاني عد صمت دام ثلاث دقائق شعر خالد أ  ا الصمت وبعلى صدره مس تدعيً 

 لى خالد:ا كلامه اإ رأ سه وشرع في الحديث موجهً 

ونستناه من مكن ربنا بيبعتهولنا من مكن له ونتمناه بيحصل يا ولدي وبندور ع الخير مش كل اللي بنسع  

 تاني

 رد خالد :

 تاني لولني ويا ش يخنا الخير مش هيج  من مكن أ  بس لو ما سعيناش 

 ا :ل ول مرة ابتسم الش يخ وهز رأ سه مؤمنً 

 عندك حق مافيش مهرب من اللي انكتب 

 ثم اس تطرد :

 )مهلك(.نتوا واقفين عليه دلوقت مش باب ده على كل حال اللي أ  
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ا مايكون بداخلها فخ "المهلك هو باب وهم  كان قدماء المصريين يبنوه ويضعوا خلفه حجرة فارغة مغلقة وغالبً 

 س ياخ حديدية حادة "طاة أ و أ  مميت  سواء كان حفرة عيقة مغ

 خالد وقد بدا على ملامحه التعجب:

 ازززاي ده عليه رسمة 

 س تعبان قاطعه العبقلاني: رأ  

 خالد : 

 ن رصد المكن جن على هيئة تعبانقال لنا اإ يوة والش يخ المنياوي أ  

  بس الباب الحقيق  عليه رسمة التعبان مع كتابة تاني عبارة عن تعويذة  لحماية الملكالعبقلاني: فعلًا 

 : قصير   س تطرد بعد صمت  ثم ا  

 عايزين توصلوا للباب ليه طلبات 

 خالد بهدوء المفاوض :

 اتفضل يا ش يخنا  

 العبقلاني :

خر ده تكف  زاد شهر مش هحدد مبلغ بس في ال   توزعوا على س تين مسكين من المريدين بتوع  فلوس 

 مسعاكوا علشان المولى عز وجل يساعدكوا فيلي قدمها قابيل وهابيل ال ضية ال  فتكروا خير بتعملوه وا  

بتسامة فرحة على وجه حجاج فالش يخ العبقلاني لم يطلب  شيئاً لنفسه ولم يبد أ ي طمع وفي نهاية تراقصت اإ

 مر هو من ترش يحهال  
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د على ذلك من فهو لم يعت ,عجاب بدت على محياهأ ما خالد فتفاجأ  بطلب الش يخ ولم يس تطع اإخفاء نظرة اإ 

 .جابة الإ سرع فيأ  ش يوخ المقابر لذا 

 ن شاء الله خلصانة .أ وامر يا ش يخنا ربع ساعة أ عل تليفون واإ :طلباتك 

حدهم نقود وافق الجويني على مضض ي يعتبره ضوري عندما يطلب منه أ  بدى بعض التذمر الذبعد أ ن أ  

بأ سماء  راده الش يخ العبقلاني وبدوره قام خالد بعمل قائمة  بتحويل مبلغ مناسب كي ينفذ ما أ  على طلب خالد

بناء على تزكية من الش يخ العبقلاني وخادمه وفي خلال يومين  كتبها المساعدة  ال شخاص الذين يس تحقون

 .بتوزيع حصص متساوية على المحتاجين من مريدي الش يخ وسكن المنازل المجاورة قام خالد بمساعدة حجاج 

نتحار أ   شخاص ال   بينما بعض ن هناك عوالم كاملة تحيا في فقر مدقع واكتشف أ ثناء ذلك أ    ثر يقررون الإ

 عاطفية.صدمة 

والتي وصف لهم المكن بدقة غير عادية لى القاهرة بتعليمات من الش يخ العبقلاني عاد كل من خالد وحجاج اإ 

المجموعة على  تفق مع باق  على وصف العبقلاني وا   كروكي بناءً , قام خالد برسم اعلى شخص لم يراه مطلقً 

 اس تئناف الحفر بعد يومين .

***************** 

الحفر حين شعر بتيار هواء بارد يلفحه من الخلف  مسك بأ دواته وبدأ  يشرع فيالحفرة بمنزل البنهاوي أ  في قاع 

الفزع في أ عتى لتفت خلفه ليرى عماق الجحيم ا  أ  قادم من  فحيح   مر لكنه سمع صوت  لم يكترث في باديء ال  

ب  والذي تراه ل ول وهلة بلا الرهيمام هذا الوجه تخيلات البشر في تصوير الش يطان أ   خابت كل ,صورة له

ا منها ظاهرً  اصغيرً  تلمح جزءً  ،طلت النظر تراها زرقاء صافية بلا بؤبؤة على جانبي رأ سهلو أ  عيون  لكن 

ا ما لمح خلف هذا المسخ عويضة راعها الرأ س ية قصيرة نوعً وجه بلا أ نف وفم على شكل علامة زائد لكن ذ

 تتساقط من جبهته قطرات من الدماء .ا بنظرة حزينة تملؤها الحسرة جالسً 

ا قترب فيها المسخ غارزً لى الخلف في نفس اللحظة التي ا  اإ رادية مع شهقة طويلة تراجع حجاج اإ بحركة ل  

 صابعه الطويلة الحادة في جبهته . أ  
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ول لا صراخه ذلك الصراخ الذي كان أ ول مؤشر ينبهه أ نه يعاني من كابوس  حاوعشعر بأ لم غير قابل للوصف 

على السرير لكن  وحاول أ ن يحرك جسمهكبوسه والمسخ ل ان يستيقظ لكنه ظل سجينً بكل ما أ وتي من قوة أ  

خارج هذا الكبوس وفتح عينيه ببطء لكنه شعر بفزع ته حتى بدأ  يشعر بنفسه تضاعفت محاول ،لم يس تطع

 كبر حين شعر بأ لم في جبهته مع تساقط بعض قطرات الدم.أ  

******************* 

ً الإ  س نعمة وهذا ما شعر به ا معاناة وخاصة عندما نملك الوقت حينها يكون وقت راحتنا نقمة ولينتظار دائم

عندما كان يحضر النوم يجد مع صديقه ورفيقه المقرب النوم ف وقت فراغه  جازة من عله لم يقض  خالد وهو اإ 

 .بتوسلات خالد ا غير مبال  عدوه اللدود التفكير فيمشي غاضبً 

سماء هاتفه أ  ا رقم غير موجود على قائمة منتظرً شارة ودرجة شحن هاتفه المحمول وخالد كل ما يهمه قوة الإ 

 م ل .اريو للحوار الذي ل يعلم اإن كان سيتم أ  كثر من سينأ  يحضر المحمول 

صل ات اغريبً  استيقظ خالد بعد غفوة ليجد رقمً ل عندما يتملكنا اليأ س ا  اإ نتظار فهو ل يس تجيب وكما عودنا الإ 

ً به فرح بشدة كشعوره بأ ول شيء أ   أ نق  سعادة شعرنا بها ولكنه ورغم يكون  ا ماسعده في حياته والذي دائم

عد فنجان من القهوة حتى , أ  في طلب الرقم  خر شعر برهبة غريبةة في تعامله مع الجنس ال  الجراءنه ل يفتقر أ  

محاولة  ردت مع ثان ول مرة لكنهاتوقع لم ترد ندى من أ   وكمايس تعيد لياقته الذهنية وبعد تردد طلب الرقم 

 لو ثم قال السلام عليكم خافت بعد أ ن كرر كلمة أ  وبصوت  

 ردت ندى: وعليكم السلام

 خفاء اضطرابه عند سماع صوتها : اإ خالد محاولً 

 عل غير كدة اإنك كلمتيني وأ سف على الطريقة اللي حاولت أ كلمك بيها بس ماعرفتش أ  ا متشكر جدً 

 ندى بثبات من تدرب على هذه المحادثة عدة مرات :

 ؟يه أ   س تاذ خالد عايز تتكلم معايا فيأ أ مر يا أ  

 الارتباك بثنايا عقله :عصير  المركز  متزج خالد وقد ا  
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  رفك من قبل كدة صوتك مش غريب علي  علك أ نا حاسس اإني أ   لتبكرر أ سف  بس زي ما ق 

 ندى بضحكة مصطنعة : 

 ن الكلام ده قديم شويتين  ملاحظ اإ مش 

 خضر للاس تمراراصطناعها لكنها بمثابة الضوء ال   ن هذه الضحكة رغمشعر خالد أ  

****************** 

حمد الشاذلي مع علاء طايل من خالد وأ  ن يتجمع عليها كل أ  عتاد على مقهي  بالقرب من منزل البنهاوي ا  

 منزل البنهاوي  اإلىمع بعض  يتسامرون ويذهبون

. على نفس المنضدة  مامهماسحب مقعد من منضدة مجاورة ويجلس أ  ذ بشخص ي وأ ثناء جلس تهم المعتادة اإ 

 وبثقة وهدوء قال: 

 في قسم حلوان نقيبشريف ثابت 

 فواههم وأ طبقت المفاجأ ة على أ  حلق طائر الخوف فوق رؤوسهم 

 مامه وينظر له: رد شريف وهو يعبث بكوب ماء فارغ أ  س تطا  

 ؟بتدي منين تحبوا أ  

 ؟من موت عويضة ول مقبرة البنهاوي 

بتسامة واثقة لذا غواره لكن شريف لم يعطه الفرصة صادً سبر أ   ليه نظرة مطولة محاولً نظر خالد اإ  ا لهجومه باإ

 يؤكد . لذا لن ينف  وكذلك لن فعلًا  ذلك القادم يعرف  خرى وهي المباشرة فيلجأ  خالد لإستراتيجية أ  

 ا الهدوء:نعً ط ص رد خالد م  

 ؟ول ابتدي زي ماتحب بس تشرب أ يه ال   
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 جاب شريف برد صاعق :أ  

كتف  بالوجوم الذي انتابهم , لم ينتظر ردهم عليه وا  قهوة مانو زي أ حمد ما بيشرب مع أ نه ماطلبهاش النهاردة 

 وبدأ  يحكي:

توا ليه عويضة نتوا حطي أ ول شيء شكيت فيه أ   وصلتنا للقعدة ديكتر من غلطة أ  نتوا غلطتوا  الحقيقة أ  في 

يه سبب ال أ  الصدر بينف  عنكم تهمة العمد ده خلاني سأ لت سؤ  ؟صابةلمكن الإ ضافة قدام المستشف  بالإ 

نكم رمتوه قدام المستشف  ؟ اإذا كان الموضوع حادثة  يبق  أ كيد في شيء تاني أ    نتوا خايفين منه. اإ

 بعض الهدوء فجلوس شريف معهم ال ن لىلصدمة اإلى الإعجاب بالإضافة اإ ظراتهم تتغير من الذهول وابدأ ت ن

ن يجعل يريد أ   نه ليل على كلامه أ و أ  ما شريف ل يملك دل أ  حد المعنيين وعدم وجودهم بقسم الشرطة يحمل أ  

 ن يكمل حديثهما كسر حاجز الصمت وطلب من شريف أ  حمد عندهذا ما تبادر في ذهن أ  المسأ لة رسمية 

 تابع:الذي 

هل عويضة بموته وشكلكم كنتوا مس تنين تفتحوا المقبرة وتدوا نصيبه أ  نكم ما بلغتوش تاني غلطة وقعتوا فيها أ  

ت عن غيابه وسابت صورة ليه عرف هوية عويضة ل ن مراته بلغأ  لمراته وعياله والغلطة دي اللي خلتني 

ني يد من ملامح المرحوم وربنا كافأ  صع وركزت ع ال  مش متعود عليه تابع بلاغات المفقودين بصبرفضلت أ  

طريق جوز عته وصديق  علشان تعبت تالت غلطة لما علاء طايل بعت فلوس لمرات عويضة عن

 بو لبنة( علاء)حامد أ  

 شهر من نار على علموا وعرفت بيت البنهاوي والجويني أ  اتعرفت عليكوطبعا الباقي كان سهل 

 كتر من مريدي الش يخ العبقلاني.المساعدة أ  الد كان فيه ناس تس تحق وبالمناس بة يا خ

 بعد فترة صمت قصيرة تخللتها النظرات المتبادلة بين الجميع 

 شرع خالد ف الحديث : 

 عجابي بذكاءك اإ  سجللي أ    تسمحولً أ  

يماءة  برأ سه أ   بتسامة مع اإ  اس تطرد خالد بعدها:ثم ا ن شكرً اكتف  شريف باإ
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ن في شيء معين من اللي قولته, بس قعادك معانا دلوقت معناه اإ  ا لذكاءك مش هانكر أ ي شيءحترامً وأ نا اإ 

 نحب نعرفه.دماغك  في

 ا : ابتسم شريف مجددً 

 نكون ظابط مرتشي بياخد شهرية مابب أ  حنا مش  الحقيقة احنا ش باب زي بعض وأ كيد هتفهموني , أ  في

مكسورة زي ما بشوف بعض حميهم , وتكون عيني رمين والبلطجية ول من رجال ال عمال علشان أ  المج

نا لو ا أ  ثاني  حد ول خيرها حكر على حد  شتخص مانها اإ  لقيت ولً  موضوع المقبرة , أ  الظباط, لما فكرت في

لي عندي ل ي رتبة هينسب الفضل لنفسه ومش بعيد المس ئولين لاعتبرتها ظبطية ورحت بالمعلومات ا

ن المقبرة هيأ من ا المبلغ اللي هيطلع م, ثالثً على عينه خدوا عولة والكل ياخديبيعوها لجهة تبع سفارة ويا

 .شغلي  فيو حيطمو كتر فيمس تقبلي ويخليني أ ركز أ  

ا لى بعضهم البعض ومن ثم بدأ و اإ ذكياء يميلون احة تجاه شريف فهو واضح وذكي وال  حمد بر شعر الجميع وخاصة أ  

 .له حصة من خير المقبرة المنتظرن يكون بأ  رحبوا بطلبه ن أ طراف الحديث والضحكت بعد أ   يتجاذبون

****************** 

صابته ببرد شديد حال دون حضوره, فهو لم عتذر حجاج عن الحضور في الميعاد المتفق عليه معللًا ا    ذلك باإ

فحلمه مع موت عويضة ونشأ ته في مجتمع قروي يؤمن بالجن  حلمه ل حد حتى ل يصيبهم بالذعر الذي انتابه يرو  

 . مره بالس تمرار من عدمهفضل الغياب حتى يحسم أ  كبر منهم لذا  متيقناً أ نهم يواجهون شيئاً أ  والغيبيات جعله 

حمد اس تكمال أ  قرر اليأ س الذي اجتاح نفوس الجميع  وطوفان وبناء عليه وحتى يتغلبوا على حاجز الخوف 

 اء على التعليمات الجديدة للش يخ العبقلاني .الحفر بن

ليه العبقلاني والجزء المطلوب فيه الحفر تراب اإ شار ا من الباب الذي أ  ولحسن الحظ  كانوا قريبين جدً  

 .متماسك وليس جزء صخري

يضة لكن بطبيعة الحال يخشى عليه من مصير عو  من الجميع فيما عدا أ خوه خالد ف حمد قبولً أ  عرض  وجد 

 .مر  النهاية تقبل ال  ين لذا فياكتف  بنظرة لوم ل خيه فاإبداء اإعتراضه معناه أ نه ليخاف على الباق
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مل في نفوسهم مع أ حمد على بذل مجهود اإضافي لتحقيق نتيجة تعيد ال  مع حرص  ول يوم في الحفر بسلام  مر أ  

ن جز يزيله يقربه منها فعلاقتهم ال  حا كل  صورتها تبث الروح فيه اعتبر ,كان يفكر في رحابكل طرقة بمعوله 

 ,جديدة تفتحت قلوبهم على حب بلا حدود كل لقاء بسعادة وكل مكلمة تليفونية بنشوى فاق  أ  دخلت في 

عدا  الجميع تملكه اليأ س ما ,من ناحيته حساسه بحبها لهاإ و من ناحيتها  مان, الثقة وال  تخطوا حواجز البدايات

 .مل وحلم المحبينأ حمد الذي يملك أ  

************** 

 .ول لقاءتفق الثنان على أ  وخوف ممزوج بالقلق من ندى ا   يشوبه التردد من خالد  لحاح  بعد اإ 

أ ول موعد حتى أ خر لحظة تداعب هاتفها تفكر في الإعتذار عن لقائهما أ ما خالد فك نه تأ خرت ندى على  

وبعد مرور ساعة ظهرت كبر عليها أ   لم يحاول التصال بها ليشكل ضغطًاحس بترددها فدخل في عقلها وأ  

مامهم ن نظرات الرواد وكيف ل ينظرون وأ  ندى على مدخل الكفيه تتلفت حولها باحثة بعينيها عن ملاذ م

سماوي اللون يبرز مفاتنها  )تايير (نوثة متفجرة ترتدي أ  ليها ا اإ ساطير مضافً الطيبة في الحكوي وال   الساحرة

رتباك والغبطة بأ ن هذه الفاتنة سوف تأ تي بين الإ  نتاب خالد مافكر ا  المشاعر وال   , خليط من ويزيدها جمالً 

السين لكن الشعور الغالب كان بالإفتتان, اقتربت ندى من خالد وجلست أ مامه كل الج ادونموتجلس معه 

يماءة من رأ سها بتسامة واإ ن  الإعتبار أ  ا في التغلب على ارتباكه واضعً , شحذ خالد ذهنه محاولً مرتبكة مكتفية باإ

 ليه والهروب من نظراته.اإ ا في محاولتها تحاشي النظر جليس ته مرتبكة ومتوترة ظهر هذا جلي  

 الكلمات والضحكت حتى شردت ية  مع بعض الغزل المس تتر وتبادلالكلام بالمقدمات التقليد بدأ خالد في

 سأ لها في شيء من التوتر: ف  ، ندى فجأ ة

 ؟مالك يا ندى 

 :يكون عن توقعه بعد ما أ  بسؤال   دى باغتته ن

نك تعرفني من قبل كدة الإ    حساس ده جالك منين؟كنت بتقول اإنك حاسس اإ

حبه تذكر )عذراء الربيع(  ،تذكر كل شيء ،, فقبل لقائهما تذكرها خالدا لهذا السؤاللم يكن خالد مس تعدً 

ن  تذكر فيما قبل وتجدد هذا الحب ال   وحسم موقفه فهو أ حبها تطورت علاقتهما، تذكر اإلى أ ي مدى القديم
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حساسه بأ نه أ  خجله ا ويحاس بها على ل يكون جلادً نادر مع الموقف وقرر أ   تعامل بنضج   ،ول تجربة في حياتهاا واإ

كن سؤالها مكن , لوثقت به لذا فقبل لقاءه بها حسم أ مره بالإس تمرار والإرتباط بها اإن أ  نها ذنبها الوحيد وهو أ  

  .ومن ثم اس تعاد هدوءه ل بدلى اس يخسرها اإ جابها بالحقيقة فلو أ   كفيل بهدم كل شيء

 وقال :

 مي بعدتني عنها ة حبيتها من س نين لكن ظروف وفاة أ بويا وأ  فكرتيني بواحد أ نت   

ك هل هو رتباس تمعت للرد فقد أ صابتها الحيرة والإ جابته صادمة هذا هو حال ندى حين ا  سؤال مباغت اإ 

 نه لم يتذكرها .أ  م أ  تذكرها بالفعل ويطمئنها 

**************** 

تظهر ملامح لصخرة مختلفة اللون حمد حتى بدأ ت ل متواصل من أ  على غياب حجاج وع يام  ة أ  مرت ثلاث

ا لوصفه ثبت قدرته وظهور الباب الجديد جاء مطابقً مما جدد ال مل في خلاياهم فالعبقلاني أ  كثر صلابة وأ  

, في هذه اللحظة لم جاء الحفرة هذه المرة صاحبها هو أ حمد الشاذلير أ  ا , صرخة مدوية تردد صداها في تمامً 

بالمنزل سوى البنهاوي الذي كان يشاهد التلفاز في حجرته وندى تنشر بعض الملابس في ا موجودً أ حد  يكن 

 بتسامة رضا.اإ بتسم فجأ ة يمن في عالمه الخاص الذي ا  وأ  شرفة حجرتها 

 لى غرفة الجلوس من الحفرة اإ  نفسه وناضل حتى صعد حمد علىتحامل أ  

 خر ا , عندما رد الجانب ال  مسك هاتفه المحمول وطلب رقمً أ  و 

 لم يقل سوى جملة وحيدة :

 نا قرصني تعبانأ  لحقني يا عم بنهاوي ا   

************** 
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 (21 ) 

 عن الدنيا في حالة سفر في البرزخ  احد المستشفيات الخاصة غائبً أ حمد في أ  مر يومان على 

طوه العقاقير المضادة عا فعند وصوله المستشف  قاموا بالإسعافات اللازمة وأ  تهطباء كنهغيبوبة ل يدري ال  

 جسدهثر السم في اليل بشكل مس تمر حتى يقللوا من أ  لحالت التسمم مع مح

 ثر للسم في جسده  ال مر أ ن الفحوصات والتحاليل لم تجد أ ي أ  لكن العجيب في

ن وظائفه الحيوية بل وال غرب أ  خرى كانت النتيجة سلبية أ خرى ومرة أ  التحاليل مرة عادة وقرر الإستشاري اإ 

 . والعضوية تعمل بشكل منتظم 

نتهاء المحاليل , خيه لم يفارقه لحظة يتابع نبضه, أ صر خالد على وجوده بجوار أ   ينادي الممرضة المس ئولة  عند اإ

يغفو على كرسي بجوار  ،نحين ل خر ويقرأ  له القرءا لى عينيه منويقوم بمساعدتها في تغير ملابسه وينظر اإ 

 .فاق في غفوته ، يمني نفسه أ نه أ  وعلى تنفسهخر يطمئن عليه ، و يهب من حين ل  سريره

وقات راحتها من كانت في أ   ، ش تعل في قلبهاتون من الجحيم ا  ، أ  ما رحاب فقد شعرت بانشقاق في صدرهاأ  

س يطرت عليها ذكرى موت عويضة وخشت على حبيبها من نفس  ،البكء يصيبها الشرود والغياب عن العالم

نسان ل يشعر بقيمة رفيقه اإ تبً نهار عقلها من طوفان ذكرياتهم ا   ،المصير ا يشعر بأ نه س يخسره ما ل عندما للاإ

 رحاب كل شئ .يمثل ل حمد بالفعلبالك بأ ن أ  

 المستشف  .في نها ليست بجانبه أ ما ما كان يعذبها أ كثر من أ ي شيء هو أ   

**************** 
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حباط من المقبرة فكل ما حدث أ حمد , ويأ س واإ حزن وخوف على  من الحزن  واليأ س  تملكت الجميع ، حالة  

   .ا يكد يكون مس تحيلًا ا صعبً مرً ن فتحهم للمقبرة بات أ   للشك أ  يؤكد بما ليدع مجالً 

خر بين الحياة والموت ولم يكن فشخص مات بس بهها وأ  ،  ن الكنوز الموجودة ليست لهموقد بدأ  يؤمن الجميع أ  

وعجز ش يخ  كبير  ذا صيت في كثر من مرة  بدء الحفر وتغيير اتجاه الحفر أ  فقد مر عام على ،هذا كل شيء

 ن الرصد لن يسمح لهم بأ كثر من ذلك.بأ  كل هذا ليست شواهد ولكنها حقائق تؤكد الوصول اإلى بابها، 

نتظام وظائفه الحيوية شجع ال طباء عليه س بوعان والحال كما هو أ  مر  ن كان اإ أ حمد في غيبوبة ل يفيق منها واإ

 نبوبة رايل( . على اإدخال سوائل له عن طريق )أ  

 حمد. تباعدت الفوارق الزمنية في الإتصال للاإطمئنان على حالة أ  

ن تؤكد على خالد س أ  ومة لهفتها وشغفها وقامت بزيارة أ حمد في المستشف  لتراه ولم تنلم تس تطع رحاب مقا

كن حمد عينيه ولأ حد ال يام وفي أ ثناء غفوة خالد, فتح أ  ن تبق  زيارتها في ط  الكتمان وفي صباح أ   أ خيه

نفس  طباء وفي مساءا حالته لم تس تجب بؤبؤة العين لإختبارات ال   لمسلسل الغرابة التي تميزت بهس تكمالً اإ 

 ه من جديد.اليوم أ غفلت عينا

ن د وخشوا من تدهور حالته وتعطل ال جهزة خاصة أ  حمبين ال طباء المتابعين لحالة أ  بدأ  اليأ س يدب 

ا به بعض المخاطرة لكن اإحتمالت نجاحه كبيرة في حالة حدهم اقتراحً أ  قترح المؤشرات بدأ ت تؤكد ذلك لذا ا  

مر لكنه وافق مع أ حمد لذا تطلب ال مر موافقة ذويه والذين يتمثلون في أ خيه خالد, الذي رفض في باديء ال  

 .له في هذا العالم  ن يضيع منه كل ماأ  رؤيته لتدهور حالته فخشى 

ة طويلة طلق ) الفينتلاتور (صافر لب  يقترب من الصفر أ  مؤشر جهاز درجات الق نخفاض سريع ,اإ النبض في 

ليها أ حمد بعد تجمع كل طاقم العمل في قسم العناية المركزة التي ا   ليعلن بداية نهاية حياة أ حمد، في ثوان   نتقل اإ

 كسجين يدويا  ه معه، و ركبوا له جهاز) أ مبو باج( لعطائه ال  أ ن ساءت حالته وأ صبح من الصعب تواجد أ خي

نالين ي در أ  تروبين و على صدره لنعاش عضلة القلب مع اإعطائه أ مبولت أ   طباء بالتناوب بالضغطم ال  وقا
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يقاف علية نصف ساعة قبل وظلوا على هذا الحال لمدة بالتبادل كل دقيقتين  أ ن يقرر النائب المس ئول اإ

نعاش ،   وفي تلك اللحظة فوجيء الجميع بأ حمد يفتح عينيه.الإ

زيارة له بعد خروجه من المستشف  ول أ  حمد منزل البنهاوي صباح أ حد ال يام زار أ  س بوع وفي بعد مرور أ  

ختف  مرحه وأ صبح أ كثر هدوء وبعد ا   ،شخصيتها لكنه لحظ تغيير طرأ  على فرح به البنهاوي ورحب به كثيرً 

 أ ن يتوقعه .خر طلب ممكن غ من شرب الشاي طلب من البنهاوي أ  ن فر أ  

***************** 

تصال   حمد في شرفة شقتهم المتواضعة يعبث في هاتفه يبحثجلس أ   عن رقم ليظهر بعدها على الشاشة اإ

 لى: محمد سعيد صادر اإ 

 د :حموبعد سلام مقتضب قال له أ  

 س ئلة أ  جنيه وتقابلني بالدكتور بس بشرط مش عايز  تلافهديك خمس  

***************** 

اللافتة التي تضعها ندى على جبهتها, هل تذكرها خالد ويحاول أ ن يخف  عنها ال مر رتباك تلك كانت الحيرة والإ 

حوال هو ل يزال يتذكر عذراء الربيع ويكن لها الحب ولول ظروفه ما  في كل ال  كان بينه م لم ينجح في تذكر ماأ  

من كلمة لكن وما  أ ةفهي  وعذراء الربيع شخص واحد , لكن و  ،لكن اس تمر معها وهذا شيء يسعدها بالتأ كيد

ن كان يتذكر هل من الممكن أ   ,تحمله في طياتها بينهما  ن تكمل حياتها معه على الرغم مما كانهل يتذكر واإ

ذًا يل طوال الوقت  تحاول أ ن تستشف من نظراته أ و كلماته أ  س تظ  تلميح قد يصطدم بحائط كبريائها اإ

 شاعر صادقة تشعر بها.ول حب وم أ  تبتعد , وكيف تبتعد وهو 

*************** 
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قناعه بتدبير جنيهً  أ لفحمد الشاذلي نجح مبلغ عشرة ومماطلة من محمد سعيد صديق أ   وجذب   بعد شد   ا في اإ

د سعيد ن محما أ  دً نه يدرك جي  أ  ثار فضول الدكتور خاصة أ  ن طلبه وكما توقع أ حمد فاإ  حمد والدكتورلقاء بين أ  

ن يكون اللقاء أ حمد الثاني أ   حمد ليتوسط في هذه المقابلة وكان شرطس يخبره بأ مر النقود الذي أ عطاها له أ  

 بينه وبين الدكتور .

نه قادم في مصلحة مشتركة أ  س تقبله في قصره فمن وجهة نظره عندما ا  حمد في تبجيل وتفخيم الدكتور لم يبالغ أ  

  .ول يعمل لحسابه

 خرى ثم قال في اقتضاب:ا ساق على ال  واضعً  جلس الدكتور في هدوء  

 بلني ليه؟اخير كنت عايز تقأ حمد زيك يا اإ  

 حمد بهدوء مماثل:أ  

ثم مد يده ليناول الدكتور هاتفه المحمول ثم عه أ بيسود طوله خمسة وعشرين س نتيمتر عايز معايا تمثال بازلت أ   

 اس تطرد:

 ودي حضرتك الصور بتاعته؟؟؟ 

************** 

 ثناء الغيبوبةبعشرة أ يام أ  حمد قبل لقاء الدكتور أ  

 كلا منهما يحاول الظفر به  نهحمد قابع بين عالمين يتجاذباوأ  حياء عندما كان الجميع في عالم ال  

ذ ول يهاب تلك اليد التي ل  انه ليس خائفً اإلى موضع المقبرة لكن العجيب أ  ا جددً بيد تسحبه  تهبط به م   واإ

 . يس تطيع تبين ملامح صاحبها

المدودة تركت اليد  ،كبراإلى عق أ  ن يتوغلوا مترين ذلك الجزء الذي حفروه قبل أ  طح متر في مص 8في عق  

ذ بصباعه يس تطال ليلمس تلك البقعة ليغوص الصباع في الجدار واإ لى بقعة في منتصف الجدار أ حمد لتشير اإ 

 . علامة دائريةالمصمت تاركاً 
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وية ا،  شعر بعدها أ نه يسقط في هس تفهامبها تاركة أ حمد وعلى وجهه أ لف علامة اإ ختفت بعدها اليد وصاحا  

الجميع  العناية المركزة لتمتد أ يادجناح رجاء ذار الخاصة بجهاز الفنت تدوي في أ  نبلا قرار بدأ ت بعدها صفارة الإ 

 .لى عالمنا(أ حمد في رحلة العودة ) العودة اإ لمساعدة 

مات واطمئنان البنهاوي على صحة لمنزل البنهاوي وبعد السلاحمد أ ثناء زيارة أ  يام و ة أ  قبل لقاء الدكتور بثلاث

فه حمد سقط منه هاتالمقبرة ل ن أ  اإلى حمد من البنهاوي ما لم يتوقعه بالمرة فقد طلب منه النزول أ حمد, طلب أ  

لكن مع اإلحاح أ حمد مر رفض البنهاوي ،  في بادئ ال  تصل بالبنهاوي لينقذهن ا  المحمول في حفرة المقبرة بعد أ  

ثناء وجود أ  كتشف نه ا  خاصة أ  حمد يحاول الحفر رضخ البنهاوي لطلب أ   نه س يكون بأ مان ل نه لنوتأ كيده له أ  

سربال فضفاض)تي شيرت( فلم يلاحظ  حمد كان يرتديمحبة حقيقية ول ن أ   أ حمد في الغيبوبة أ نه يكن له

 بنطاله .البنهاوي بروز هاتفه المحمول في جيب 

 متر 8ربعة متر ليصبح على عق أ  دوات الحفر ثم صعد اإلى أ خر مكن تم الحفر فيه وتناول أ حد أ  حمد ل أ  نز 

ليها اليد لكن العجيب أ  التي تجاه البقعة  بته ووجه نظرةه في غيبو حيث المكن الذي رأ   نه لم يتفاجئ أ شارت اإ

 ة التي خلفتها اليد في حلمه .عندما وجد العلام

مامه تمثال  حتى ظهر أ  ا فلم ينتظر طويلًا س تجاب معه الجدار سريعً حمد في موضع العلامة برفق وا  حفر أ  

 .سود طوله خمسة وعشرين س نتيمترأ  بازلت 

ا بتأ خره ا متحججً نصرف سريعً  هاتفه في يده وشكر البنهاوي وا  حاملًا  حمد التمثال في ملابسه وصعدأ خف  أ   

 على موعد مع صديق.

*************** 
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 لدكتورحمد مع اأ  نعود للقاء 

 لى الصور الخاصة بالتمثال  وبعد فترة صمت قصيرة ا اإ حمد ونظر ملي  تناول الدكتور الهاتف من أ  

 قال الدكتور :

 ؟يه مصدر التمثال ده أ   

 حمد في تهذيب : رد أ  

 ول وبعد كدة هاعرفك كل حاجةله سعر ال   ن حضرتك تحطأ ذس تأ  

 ردف  : بتسم الدكتور ثم أ  ا  

 خضرطرد بعدها التمثال ده يعمل خمسة أ  مافيش مشكلة اس ت

  تعجبه:بديا  حمد م  أ  

 سود بيتقدر الس نتيمتر منه بمليون دولر ؟بس اللي أ عرفه حضرتك اإن البازلت ال   

 في سؤال مباغت:الدكتور 

 ؟نا ليه بالتحديدأ   ؟نت جيت ليةأ  حمد أ   

 جاب: مغزى سؤاله وأ  حمد فهم أ  

 عارف اإن حضرتك بتنفذ وجاد بس.

 قاطعه الدكتور:

يربطك ويطلب شرط وساعة التسليم يطلع بأ ي  ،ي رقمالسوق كله كلام وأ نت عارف ممكن أ ي حد يقولك أ  

ثار  تم ابتداعه في عليات تبادل ال  ط هو عرف الشرط ) الشر  حجه ويختلق مشكلة وينصب عليك في

 سلوب في النصب من قبل الوسطاء وخاصة الشركات منها(تحول اإلى أ   ليضمن جدية البائع ومصداقيته لكنه
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 مباغت لم يتوقعه الدكتور : حمد برد  أ  

 عند حضرتك طلبين ممكن تعتبرهم ترضية مكملة للسعر المعروض أ نا موافق على السعر بس لي   

 شار له الدكتور بأ ن يس تمر أ  

 حمد:أ  اس تطرد 

عرف تاج تغطية مناس بة لمصدر الفلوس ل ني مش عايز أ  عرف حضرتك مصدر التمثال مح أ ول رجاء بعد ما أ  

  .حد وخاصة البنهاوي والجويني ومحمد سعيد

 الدكتور :

 ؟ظن جه الوقت تعرفني مصدر التمثالأ   

 س تخراج التمثال من مقبرة بيت البنهاويمن حلمه ونهاية باإ د للدكتور كل ماحدث بالتفصيل بدئاً حمشرح أ  

 بدى الدكتور تعجبه:أ  

 عادة تمثال زي ده بيكون جوة المقبرة مش برة غريب المكن اللي لقيته فيه 

 حمد:أ  

 ن رصد المقبرة رفعه وخرجه علشان ناخده ونبعد عن المقبرة بيتهيأ  لي يا دكتور اإ  

 الدكتور:

نا عجباني صراحتك معايا لكن  كل ال حوال أ  بس في ,اإحتمال كبير , واضح اإن المقبرة دي نصيبها لناس تانية 

 نك مش طماع ؟أ  عرفه عنك أ  اللي 

 حمد : أ  
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ما الحاج بنهاوي قول للجويني والتنين مايس تحقوش أ  الجويني ومحمد سعيد هما اللي طماعين ولو عرفت محمد هي

وباقي ا هيعرف الجويني ه من غير مايعرف ل نه  لو عرف ممكن يشك فينا وغالبً هنشوف طريقة نوصله نصيب

 ا حق عويضة لزم يروح ل ولده .الناس هديهم حقهم وخصوصً 

 عجاب بأ حمد على ملامح الدكتور ثم قال : بدت نظرة اإ 

 يه هو الطلب التاني؟يعرفك مكن التمثال مش من فراغ, أ  ختيار الجن ليك علشان اإن اإ واضح 

  حدد ميعاد ومكن التسليم أ حمد: بعد اإذن حضرتك أ نا اللي أ  

 الدكتور : 

 وهساعدك فيه لكن طلبك التاني ل  ول موافق عليهماتعودتش على كدة طلبك ال  

 حمد:أ  

ك عارفني ومكون فكرة نا جيت لحد عندك ووافقت ع السعر اللي حضرتك عرضته وحضرتيا دكتور أ  

 يه المانع ؟عني , يبق  أ  

 هم  نجاح علية البيع والشراء قال ل حمد: أ ن ال   ه وهور بعد تفكير لبرهة تذكر فيها مبدئالدكتو 

 نا معجب بيك أ  ني ماعلتش كدة مع حد بس أ حمد مع اإ موافق يا 

 تفق على تفاصيل التسليموا  تصل به حمد من فيلا الدكتور وبعد نصف ساعة ا  نصرف أ  ا  

 عجبته الفكرة ا طلبه منه خالف كل التوقعات وال عراف لكن أ  فم حمدأ  ا بذكاء بتسم الدكتور معجبً ا  

  .التغيير والدخول في تجربة جديدةباب ووافق عليها من 

حمد يجلس في كافيه بساحة مجاورة لشارع ساعات من المكلمة التي تمت بين أ حمد والدكتور كان أ  وبعد ثلاث 

النقيب شريف ثابت ومعه اثنين فيه المقابل كان يجلس في الك ،يوليو بها مجموعة كافيهات متجاورة ومتقابلة 26
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مناء الشرطة حديثي التخرج وكان جميعهم يرتدي ملابس مدنية وبطبيعة الحال لم يخبرهم شريف عن من أ  

 كن وكان شريف الوحيد الذي يعلم أ نها علية تأ مين لتسليم وتسلم .طبيعة المهمة وسبب جلوسهم في هذا الم

 ملايين دولر.ثال وتسلم خمسة تسليم التم 

ا بروز شيء معدني اإمتلاء الساحة بوجوه جادة وأ جسام رياضية كذلك لحظحمد وشريف لحظ كل من أ   

حمد حقيبة مجموعة التأ مين التي أ رسلها الدكتور, كانت أ مام أ  نها ملابس بعضهم لذا لم يشك للحظة أ   من

الحقيبة مفتوحة ويبرز منها  يس تعملها الباعة الجائلين كانت مسطحة ضخمة زرقاء اللون من نوعية الحقائب التي

قترب ,وبعد مرور نصف ساعة ا  حمد لعملية التسليم أ  تلك كانت التغطية التي اختارها  طفال , فيلعب أ  

حمد وتحدث معه كصديق وزميل عل وهذا قترب وصافح أ  ا   ،حمد وكان يحمل حقيبة مشابهةأ   شخص من

وف يشوا به لو قرر عل دور بائع حضر شكل الدكتور وهيئته سبالدكتور ف  شخص كان السائق الخاصال 

ة والتي سماء ماركات عالميوحاول أ ن تكون عادية وليس كتلك البذات التي تحمل أ  الدكتور بمفرده يرتدي بذة 

هما طراف الحديث مع من الوقت حتى تجاذب أ   حمد وسائقه لم يمر كثيراعتاد ارتدائها, جلس بالقرب من أ  

بالنظر داخل حقيبة أ حمد ومعاينة التمثال دون تيحت له الفرصة أ  طفال وبذلك وتعامل كزبون مهتم بأ لعاب ال  

وبخبرة الس نين  نظر في حقيبة زميله المزعوم واطمأ ن لوجود الدولرات قد حمدأ ن يثير الشكوك وقبلها كان أ  

 ن التمثال سليم .تأ كد الدكتور من أ  

 حمد فيهال الخطة الغير تقليدية التي فكر أ  بفضعين الجميع في مكن عام مام أ  وهكذا تمت علية التبادل أ  

ارة بسائق ا لس يمر للدكتور ونهض وتحرك سريعً واس تكمال لخطته العبقرية باغت أ حمد الجميع  بعد أ ن شرح ال  

وفي لمح البصر توجهت جميع  المعارض كانت تنتظره على ناصية الساحة التي يجلسون فيهاحد اس تأ جرها من أ  

لى المنضدة التي يجلس عليها شريف ثابت مع نظرة من الدكتور ور ومجموعة التأ مين المصاحبة له اإ نظار الدكتأ  

مرت  ،حمدا التحرك خلف أ  حدً لن يدع أ  ن أ  تحمل لهجة تحذيرية  لشريف اس توعب شريف الموقف وفهم 

 استرساله في التفكير رنين هاتفه المحمول الدقائق عصيبة على شريف ل يدري ماذا يفعل قطع 

 رد شريف بسرعة على الهاتف وقال : 

 حمد ؟ فينا من الغدر؟كدة يا أ  

 حمد وقال:من الناحية ال خرى من الهاتف رد أ  
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حق  أ أ مننت بقيت صديق  وعارفك كويس لكن اعذرني كان لزم ..أ  نا لو بغدر ماكنتش اتصلت بيك أ   

كلمك علشان تقابلني كمان ساعتين نا با أ  الناس اللي معايا في الفلوس والمثل بيقول حرص ول تخون ,عومً 

 علشان تاخد حقك اللي اتفقنا عليه

 ابتسم شريف وقال:

 حمدأ  نت يا أ  مش سهل خالص 

 تباعه ..أ  ن انتهت المكلمة نظر شريف حوله ليجد الساحة خالية من الدكتور و وبعد أ  

*************** 
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 (22 ) 

 

كثر من قتهم المتواضعة بدار السلام جلس أ حمد مع كل  من أ خيه خالد في جلسة كان يخشاها أ حمد أ  في ش

 جلوسه مع الدكتور .

ته وشرح كل شيء لهما بما في لكنه اس تجمع شجاع  ؟فعله وما مر به ه عليه كل مايبرر ل خيه اإخفائكيف  ف  

ثبات ل خيه أ نه شخص يعتمد عليه ولكن السبب خفاء الموضوع عنهما ذلك أ س باب اإ  والتي تتلخص في محاولة اإ

مان له فقط في العثور ا أ ن ال  ختيار الجن له ليدله على مكن التمثال دون غيره رسالة فحواهعتبر اإ نه ا  ال هم  فاإ 

بعاد على التمثال  لذا قرر ي خطر أ خيه وصديقه طايل عن أ   بينه وبين نفسه تحمل مس ئولية ال مر برمته واإ

  .محتمل

طلاق لكن ا كهذا على الإ مرً أ حمد أ  ن يخف  عليه أ  خيه فهو لم يتوقع ن الصعب على خالد تفهم وجهة نظر أ  كان م

 نه معهم ركيزه على النتيجة النهائية وهي أ  ت أ ما طايل فكنكتف  بلومه وتقريعه فاإ  في النهاية  محبته له تغلبت

 النقيب شريف ثابت..بعد دفع نصيب  اتولر الد ا منلفً أ ربعة ملايين وس بعمائة وخمسين أ  

علية بيع وهمية ونشر الخبر حمد في وساطة مر أ س بوع كان مليء بال حداث فقد أ وفى الدكتور بوعده وأ شرك أ  

أ حد في حمر وبالطبع لم يشك أ  جرام زئبق حمد حصل على عولة باهظة من بيع تمثال نادر وثلاثة وثلث بأ ن أ  

 ال مر لمعرفتهم بالدكتور.

 حمد وخالد وعلاء رصد الثلاثة أ   

موال أ ن توضع معظم أ  بناء المرحوم عويضة على لمبلغ الذي تقاضاه شريف ثابت لكل  من حجاج وأ  مبلغ مماثل ل 

وجته حتى يبعدوهم عن شظف عطوه لز وائد عند البلوغ والجزء المتبق  أ  ه مس تحقة بالفائعويضة كوديعة ل بن

ن كان حجاج ل يحتاج هذا وحذروه من معرفة البنهاوي واإ  مرالعيش وأ كدوا  على حجاج بالكتمان على ال  

ولم ن لو البنهاوي والجويني علموا بموضوع التمثال لن يتحصل على هذا المبلغ الكبير ا أ  دً ي  ، فهو يعلم ج التحذير

حتيال  الإ س نفرتيتي التي فكروا فيجمال الدهشان والتي كانت حيلة رأ   ينسوا الش يخ المنياوي وتاجر الجملة

 .بها عليه بداية كل شيء 
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مجدي عامر الذي قام بدور الحاج عزت في علية النصب على حسام  الجميع حتى صديقهم بعد أ ن أ رضوا

عادة ال  التوني    موال التي سلبوها من التونيقرروا اإ

بالتساوي ورابعهم البنهاوي على أ ن يجدوا طريقة  تقاسموها اربعة ملايين دولرً ورغم كل ما وزعوه تبق  لهم أ  

 .ثارة شكوكهاإ و ل بنائه دون لتوصيل حصته له أ  

ل شئ تبدو على  اإلىرض الخالية المجاورة في شرود ينظر جلس البنهاوي أ مام الش باك الذي يطل على ال  

 :حزنهخراجه من ها على كتفه  قائلة بمرح محاولة اإ واضعة يدملامحه الهم والحزن اقتربت منه رحاب في هدوء 

مالك يا والدي كل ده علشان طلبت منك فلوس لحاجات العملي بتاعة الكلية خلاص ياعم اخصمهم من  

 المصروف

 ابتسم البنهاوي ابتسامة باهتة ثم عاد مرة ثانية لوجومه

 ؟بابا  رحاب وقد اكتست ملامحها بالجدية : مالك يا

 البنهاوي: مافيش يارحاب

 ؟بو رحابأ  رحاب: على رحاب يا

 ناء بحمله: البنهاوى وقد

 جوا يلموا العدة ويقفلوا الحفرة يموضوع المقبرة اتقفل وهي  

 نت كنت عايز كدة ؟أ  رحاب: مش اتفقتوا على كدة و 

 هيحصله لنا وفي واحد مات والتاني كان مش مقسوم ءشي يوة يا بنتي ماينفعش نكمل فيالبنهاوي: أ  

 يه اللي مضايقك دلوقت؟رحاب: طب أ  

 البنهاوي : 
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 ول , زعلان على عويضة الغلبان وعياله يمن يرجع زي ال  أ طمن على مس تقبلكوا , كان نفسي أ  كان نفسي 

قدره ربنا ليه ,  أ ما الميعاد اللي محنا ظروفنا كويسة واللي مات ده نصيبه و رحاب : ياحج مس تقبلنا بيد ربنا واإ 

 يمن ....ثم صمتت هنيهة واس تطردت: ل خويا أ  بالنس بة 

 نه يكون سعيد؟مش أ نت يهمك أ  

 كيد يا بنتي بس....رد البنهاوي : أ  

 قاطعته رحاب: 

في دنيته وملكوته وماتعرفش  ن هو عايش سعيدبس أ يه ,أ كيد لحظت اإن أ يمن ماكنش عايزنا نفتح المقبرة واإ 

 ؟زاي عامل اإ  لنا نا خدناه م الدنيا اللي هو فيها هيرجعلو ك 

 راجل يحميكوا من بعديوليكوا   بنتي لكن كان نفسي يكون س ند لي  البنهاوي : عندك حق يا

  علشان كدة ربنا هيسترها نت ربيتنا كويس وماتخلتش عن ندى بنت عرحاب : ربنا يديك الصحة ياحج ,أ  

 .حسن حال أ  نه بيحب العالم بتاعه وفيأ نا متأ كدة أ  يمن معانا,واطمن على أ  

 امها كثيرً ا بأ نها أ صبحت ناضجة وتش به أ  دً حتضنها سعي  قترب البنهاوي من ابنته وا  ا  

بتسامة الرضا على وجه أ    يمن ل نه كان في غرفته بالدور الثاني.وبالتأ كيد لم يروا اإ

 

 وبعد مرور عام 

 لى بعض الديونفة اإ ضافي شراء قطعة أ رض صغيرة أ شاع أ نها من اإدخار س نوات بالإ بدأ  حجاج 

بناء بعدها فيما سوف يفعله, ولم ينس أ ن يطمئن على أ   ا فترة هدنة ليفكرحد قريباته متخذً أ  تزوج طايل من 

 .ا خر والتي قررت أ ن تكرس حياتها لتربية أ بنائهعويضة وزوجته من حين ل  
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لفراعنة بالطمع نة اصابته لع أ   ثار فقدس تمر في سعيه المحموم وراء ال  عتبر الجويني مقبرة حلوان صفقة خاسرة وا  ا  

 نسان ل يس تمتع بما هو لديهالذي يجعل الإ 

فضل تغيير بحياته التي تغيرت لل  ا فيون قانعً أ ما البنهاوي فقد عاد اإلى سابق حياته  وجلسات السمر وال  

 ملحوظ 

نتابها دتها كانت  ت ما لينشان فرغم سعاا العالم فقد اختزل حياته عليها أ  لينشان ناس ي  اس تمر أ يمن في علاقته ب 

بشري  في النهاية هوو هحبتأ    ،لى حد الولهعشقته اإ  نه س يأ تي وقت وتفقد منأ  فهي  تعلم  ،وقات من الحزنأ  

  .عمار معشر الجنتعتبر حياته ومضة بالنس بة اإلى أ  

نتظاره في أ   حمديدخل أ   لي ازدادت فتنتها وهي متكئة على بهي  ملبس منزشقته ليجد حلمه الجميل رحاب في اإ

  .ليهاا بمجرد النظر اإ حمد يلتهب شوقً دلل جعلت أ  كة في ريأ  

لتزامه بتجهيز عش الزوجية من أ صر أ  ن نعم تزوج أ حمد من رحاب بعد أ   حمد على دفع دوطة ضخمة )مهر( واإ

ا من شركته حمد عائدً أ موال بيع التمثال , كان أ  عطاء البنهاوي حصته في ال لف للياء وكانت هذه أ حد طرق اإ 

سم رحاب بعد أ ن أ  ب الصغيرة والتي كت أ س باب اإخفاء خبرها هي وندى بكل شيء وشرح نص أ سهمها با 

  .رحاب وعم ندى البنهاوي أ بيمر عن ال  

 شيء.  أ يحمد وخالد لم يخفوا عليهماوتفهمت البنتان  أ س بابهم خاصة أ ن أ  

ولكنها هبة  ثاً اموال ليست مير بتغير ال مور  وأ صبح حالهم ميسر وأ قنعها خالد أ ن تلك ال  ن علمت ندى بعد أ  

خر  أ نها تفعل شيئاً ذي قيمة في حياتها ولكن هناك سبب أ  لتشعر س تكمال دراس تها من الله للكل قررت اإ 

فهي  اتخذت من اس تئناف دراس تها ذريعة لتعط  نفسها فرصة في حسم قرارها من ناحية خالد الذي عرض 

هذا القرار فهي  تأ كدت بما ل  اة وكم كان صعبً ثر علاقتهما القديمواج فهي  تريد معرفة سلوكه معها وأ  عليها الز 

ليه لكنها اس تدعت اإرادة وصلابة ال  نه للشك أ  يدع مجالً  نثى ووضعتها كغلاف ا ل تزال تحبه وتتمناه وتش تاق اإ

 على هذا الحنين ليصبح الغلاف عكس المحتوى.

بوحماد بمحافظة الشرقية الذي يطل على مزرعة صغيرة قسمها وزرعها أ مام منزله  في مركز أ  ا جالسً خالد 

 هالي المنطقة اسم )الماركيزة(يمر بجواره مجرى مائي يطلق عليه أ  بنفسه 
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م ، أ وقات أ خرى يس تمع اإلى أ  وقات وخوفأ   ،ا بالهدوء النفسي ينتظر قرار ندى  في تفاؤليجلس مس تمتعً 

 كلثوم 

 وهي تغني

 خاف ل العمر يجري"أ حب عري ...ابتديت دلوقت بس .... أ خاف أ  "وابتديت دلوقت بس....

 حد الموعودين في يوم ما ؟ل في نفسه هل سيتم فتحها على يد أ  تذكر مقبرة حلوان وتساء

سطورته حنى الذي غير حياته وجعلته يحقق أ  س نفرتيتي( والتي كانت المنبتسم حينما تذكر علية ) رأ  ا  ثم  

 الذاتية.

 

 

 

 

          اللهتمت بحمد 

 

 

 

  






